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لا نری غلوّا في شي. ماتصورنا خا0ة البلاد المانية بعد ربع قرن ر من 
هذا التارے 

فياحبذا ذلك اليوم الذي راه مذ الا ن في مسارح اللیال بوم لا پى 

من‌الاستداد لاال د ذكراه وطرب الفوز بدك معالمه . وم يننشر الم فيسطر 

القلاح حساب و خط بده و بتفام جميعأباء | الللاد. بالإواسطة نرجان. 
بوم تتتظم الفتیان جناً جنب ب في فرق الجندية من آہناء کل.ملة ودين ٠‏ وم 
خضل الارض ولا ينال البحاره ٥ن‏ مياه الامار الا فضلاما ° وئب ر باب 
الاموال الى نير موا في بلادم فو لفون‌الش ر کیت وينبارونبا نشاء ا عامل 
ون البر حظاً ما رزقم الله ركا طيبة تنفق في کل اب تع ه أخوم 
ااماجز والفقير . يوم مخف الملم المماني ف عر ص الحار على أساطيل الدفاع 
وإواخر التجارة وتنشعب طرق اقل برا و حرا تشعب العروق في اإسد . 
وم يقاخر أبناء الامة العماننة ساثر أ الارض 

ولاس هذا ايوم يعد باذن الله 


و تڪ سے 
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واذا تأملت أخيوا في دعامة لميبة والناطة.والامن .ونمنى با ال مندية 
وأيت أننا مذ الان في موؤقف لا يهان فان لدينا من .الضباط امجنكن 
وفنية الجند الباسلة ما رتفم الروأوس به عا واقنخاراً فا قوت بهذا الیش 
اتقاي :في حفظ بيضة السو”دد و الحد رغد حمسة وعشر بن عام وود سفت 
جيع طبقات الامة مشى المسيحى الي جانب المسلر و والا سرائیلي الى جانب 
الزيدي,والبدوي الى جانب المضري فألوا چس واجدا رمي چيم الى 
غارة ةا وی حقظ الذمار ودرء المار . واذا شاءك أن قو تنا النخر به 
ی ضعت وعجز ظاهم فيمدة هس وعشرین سنه لنا متسع من الزم ن لاعداد 
أمطول من أعظم !لاساطيل وتدريب جيش بحري من أعظم اليوش 
وليست قلة ا مال في الا ونة اماضرة مانماً من ادراك هذه الامنية فلقد أجا 
في ما تقدم ما حصل لدينا من الوفر العقلم اا ورای ا وا ا 
ا الاهظ في أبواب: أقفلما حكومتنا الدستور ية ما محصى الاين 
هذا خلا الز بأد الو تی سنستمر في الدخل بلا زبادة في الضراٴب ج ین 
الا بالاحصاء فقلنا ولا حرج أن دخلا بعد بضعة عقود من ااسنبن سوف 
بمادل دخل أعظم الدول الاوربة 
وحسپنا في انلام أن نضرب لك مثالاً هذه الاجسام الصغيرة التي 
انفصات عنا فالفت ا )مالاك والامارات وار ها البلغار م يکد ر على انقصاطا 
لاون عاماً حتی۔ جمات لنفسہا شأ خاصاً وقامت زج نفب با.في.جداد الڊول 
وسارت في طر يف التري ا لاکن انکاره وألّفت ها جیا وابتنت 
الحصون والقلاع وا ن هذه الساطنة البظى . وهي 
ليست ع زا ملة واخدة على ما ترم البعض بل عندھا ما عند نا من تشب 
الملل, من السلافي الى اليوناني الى التركي المسلوالا سرائیلی وهلیر جرا ودا 
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تلفت الى نشوة التاخي التي هرت جهيع الممانبين على ا اخللاف ملاہم وګلبم 
عل آُر اعلان الدستور وقيام سماحة شيخ الاسلام نا شرآ لواء الوفق والسواء 
معلا مطابقة ذلك للشرع و وراه ساثر رجال الدين ومنون 
وبصفقون طر٤‏ . کل هذا والمهل لا بزال فاشاً في أطراف اللاد . ما 
الظن باثا الميمون بعد حخسة وعشر بن عاماً والعقول مستنيرة حينئذ بور 
والمرفاتٺ والافكار منسمة لا هو فوقى هذه المشاغل الدنيئة وجيعنا 
ترا بطون بعرى المصلحة المشتركة 
واذا انثنيت الى النبصر وارد الأروة بدا لك كأنك في حل كثرة ما 
بتراءى لك من الكنوز الدفينة علىما أسافنا . علىان ر بع قرن زمن“لامشتغفل 
طويل يتيسر له في أثنائه استحياء موات الارض بجميع الوسائل العلمية 
والعملية فتحيا الزراعة ونتبس فنون الصناعة قنذشاً امامل جيم المصنوعات 
وروج النجارة وتمقد الشركات الملاحة واستخراج المادن وسيل سبل 
الاتصال وسائر الاععال الراحة . فانظر بعين الليال الى ما تدفق حينثذ 
الى خزينة الحكومة وصناديق الاهالي من الاموال الذاهبة الان ضیاعا 
فا هى الا فترة يسيرة حتى رى هذه الجاهل القاحلة جنا أريضة مرل 
) خلیچ‌فارسالی ضتتی ابوسفور . تفض میاه دجلة والفرات على ارجاء المراقی 
فارجم ها الى زمن المباسيين وتنبت فيما المدن والفرى البائدة نبا جديداً 
فیینم لري ا یحاری اا ا ر ا اف 
في بادية الشام و بقاع سور يا وسول الا ناضول ومنابت اروم لي ور ياض المغرب 
وسار اجزاء السلطنة . وينقلب حينئذ سيل الاخ فف ان وة 
الراحاون وتصبح هذه البلاد الفسيحة ری الا مال وط ا ان کان 
اراحل عا حسودا على الروج سلما منا وان قضی حیاته شر بدا طر يدا 


E E 
هذه الامة في كل صقم وناد وأعدت المدارس للبنات اعدادها لبيرت‎ 
نقشعت غياهب ال مهل الأمشية بظل الرجال على الساء . فلا ربب‎ 
العمانية تدخر ي تر بية النابة المحددة فضلا الذكور والالاث‎ ٣ 
ورز في نوطید دعام هذه الهضة فضلاً لا ل عن فض بکاغة ازن‎ 
معترڭ السياسة وميادين الذود عن الاوطان‎ 
ولت اجس والمشرون سنة بالزمن السير بالنظر الى اعداد اء‎ 
النتيان في مدارس الحكومة والمدارس الوطنية نولي مناصب الكومة عن‎ 
. عل صحيح واباقة تامة في جميع فروع الادارة والقضاء والسياسة وا مندية‎ 
فانظر ماذا تكون حالة البلاد يوم تنولى المناصب أر بابما الذين أعپوا ها وما‎ 
ينج من استنباب الامنوسيادة المدل وما يكون من غيرة المأمورين وجهدم‎ ) 
بوم يعلمون ان الواحد مم برتق مجده واخلاص خدمتة وان غيث ارتب‎ 
والاوسمة الحختاة قدا حبس عن كل متزلف مداهن. وانظر بعدهذا ماذا يكون‎ 
من طا نينة الفلاح والصانم والمامل والناجر بعد اصلاح الطريقة الشائمة في‎ 
جباية الاموال ووضع حد لكل من حقوق الحكام والمورين‎ 
٠ واذا هالك ما ری من 0 والعادات بين هذه الشعوب‎ 
الحتلة اع ان معظل ذلك ناشى“ عن اختلاف لفات القوم . وسوء النفام‎ 
فا الشر والمدوان . وان وعشرن سنه زین کا لنشر ممادی'‎ 
اللغة ارسمية في جيم احاء المملكة . وان و على مط واحد‎ 
ا ا ن ب وا‎ 
اسباب الفتن وتسہات طرق الوام فاصبحت هذه الام امة واحدة تسى‎ 
آل عض واد‎ 
واذا راعك ما رأيت فيا سلف من بوادر النمصب الذمم سبك ان‎ 
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والتضافر على العمل . والى جانب الصحافين الكتاب والشعراء وقد اطلةقت 
لحر ية أقلاعهم شون الحلات الباحثة في جع الشوءون العلمية والاقتصادية 
و ولون وينظمون ويز a‏ بتي من أغشية اجهل القد . والى 
جانبېم الملاء يشتغلون اشتنالاً محا الملل فلا بروعهم اذا نظروا في نرپ 
كيميوي ان هموا باعداد الا لات القتالة . ولا اذا تقبوا في بطن الارض 
ات قال انهم فتحون مدفا لاعداء الملل . ° ای 
ممضلة ان يذاع انهم متاعرون فتك باعداء الحتق . وان اشتغافم وريم 
هم کل هذا الزمن ليس بالممل المت 

وماعسی ا بقال عن اعمال اعيات وقد خلا ها ال جو ربع رن فتأاف 
أنواعاً وأصناقًاً ما غم بضع العمانيين من طلبة مدارسم الى شيوخ ساسم وعلام 
فننناول التر هة الا داب والماحث ال الى النظر ي موا رد روه 
اللاك وال ا خا وق ال اخ الا كاف والاختراع 

اى ندل غا ا ق ن غ 
وهي القوا م الاعظم لکل : عدن حقيقي ابت . وهي صف هدا اجس فلا 
تصح حباته الا بصحة حامما . وهي العون الا کر لرجل في رجوليته وعر يته 
في طموليته ورفيقه في عزلنه ومو اسیته في شدته واا مرجم القضل ي شف 
العقول النامية وانبات غرس نضا ل فما . dy‏ حفظ هما التارخ في ال ماهلية 
والاسلام ودول المضارة من مأثرة يقاخر مخام الزعال عار لابوا 
سرا ان نفا خر اش انه کان مراد التركة د قو ية في مضنا الدمة فلقد 
ناضات وجاهدت وخاطرت بنفسا فان ها بذلك خر بطر مداد الذهب 
فاذا کان‌هذا شأنہا في زمن‌الاستبداد فا عسی‌ان يكون بعد خسة وعشر بن 
غ اد کو هه اله الا فد ن الا ا ات 


— 4۸ - 


الا فترات ممضة يسيرة | س معدامما . ولقد مرت کل تلك القروب 
مر“ ااسحاب .-فاذا حصنا لاناع بار هذه المضة الأخيرة ریم ون 
وعشرون سنة ليست بالامد المديد في عر أمة طوت القرون . وما هي الا 
بثابة شهور في عمر انسان.. ومس وعشرون سنة مر وجه انر ليست 
القليل لامة ناهضة راغبة في استكال جميع معدات الاصلاح بعد نيل 
نها . والحر ية ام المجائب 

6l‏ غر أيام على اعلان الدستور حى اتقلب وجه هذه 
انقلا معنو ا افا ف رال الشةاقق وساد الوفاقق وانطلةت الافكار والالسنة 
والاقلام وتكرت يود لظا والمغارم . ولا ريب ان الاتقلاب المعنوي 
طليعة الاقلاب الحسي . فاغعض جفنيك وانظر بعين الليال الى ما يكون 
من شان هذه الدولة بعد ر بم قرن اذ ظلنا مثابرين علىالسير في هذا السبيل 

آفلا ری الماش منا بەد هذه السنین ری جيم آبناء هذا الوطن قد 
آدرکرا. ا لم وما علہېم وأونقوا عری الاخاء 
والسواء فأصبنحوا ا متعددة في ا عمل علد واحداً 

أو لا وى أا اتان اغ الخ اة د الق 
وفروض العدل. Ns‏ الحرية فتنسع معاهد لمل لكل أنواع 
الملوم ما کان مباحاً وا کان غظررا . وان ربع قرن یکني لنخرح ناشتة 
جديدة على نفس جديد وروح جديدة 1 تار بشيء من مو نزات الاستبداد 
بل حفظ ذكراها حفظا يسمل 14 الموت في سبيل الذود عن حياض انض 

أو لا يكن هذا الزمن لمل صحافتنا وأر ابم مثا ارأي المام وقادة 
الافكار نرتقی الرقي الصحيح الى ما مجملبا تراسا يفيض ورا على كناف 
هدا الك ممع فييث مم روح حب الاطلاع روح المثابرة على اعدم 
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ببضع سنین ما اد رکره تجهاد الفرون الطوال فقد سبق لے ان اخنزنوا بزمن 
سیر کل ما عه اسلافا ذرة ذرة من ع وعدن واختراع بالف اامصو 
خفظوامنه ما شاو ه‌ونبذوا ما شاوا . وهذا م یکن بالفرض الواجب عليناان 
نطبق کل نمدننا عل کل تدم ماله من المحسنات والسيثات . ولا بصعب 
لينا وڪن ٤‏ أول مراقه أن تخار حسناته ونضم اپا ما وافقی حاله جوا 
ور بنا فنبتدع نا مدا شرقاً صافاً من شوالب الفساد والآرف الذي بعود 
بنا المقری فيو٬دي‏ الى الاعطاط والاحلال ' 

وليزد أبناء الوطن ثقة وط نينة بعلمم ان الدول تدول وتنقرض واما 
الام فلا تتقرض ولا تلاثى بل بق حية ما حي الناس . وقد تتحول من 
حال الى حال فتنحط ورت وتندمج. بغیرها ووو واي 
اجتمع البشري فتفقد وطنيمما الاولى . وڪن واحمد لله لله( زل في مواضعنا 
فل زل أمة حه . وان جمیع ما اهر فينا من الاحطاط وفقد الوطنية انما هو 
عارض زال باتقراض دولة الاستبداد فايس في سبيلنا ما يعوقنا عن باوع 
ای بالغ الام . وان أعظل عقبة يتذرع بها الاعداء الى صدا عن باوغ 
تلك الامنة اما هي استحياء روح النضاغن بيننا وهي العقبة التي يسعى جيم 
الاين الأ ن الى حطيمما وو آثارها وم بالغون عا قر بب 
ان شاء الله 

وليست شقة الاصلاح بالشمة البعيدة على ما يتوم ال جالدون على سرر 
الرفاه فالساعي اليقظ يقطم مثات الاميال والطامل الوسنان متكى' على منصة 
خموله . فالزمن زمر جد وسعي وحسب هذه الامة أن يسعى أبناوها 
فیجروا ورا TT‏ ات مرت على هه الدولةقرون 
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باذبا ها غادرتنا هذه المرة وهات أن نعود 

تلك أمور ادرا جيم ابناء الطبقة الراقية من العمانيين . ومذا لرام 
متحرقين غيرة على حفظ ربط الوام الذي لا قوم دعامة هذا الك الضخم 
بدونه . وام بلا ريب يقاومون مجامع وام ما را پېدو من مساعي سفلة 
الغوغاء الذين بقصرون عن ادراك نالة تلك الغاية السامية ولا ام الا 
غامین ظافر ن 

قول الجساد والميغضون من اعداننا والقانطون اللاملون من اخواننا 
هبهات ان يتسنى استحياء هذا الشبح الضيل وقد عرفه الما باجسے الملیل. 
تخر الاساد عظمه واعبى العجز بصره وغشى المهل على بصيرته وضرب 
الاسشداد على وع قواه فاعلت واستحک التخاذل بن اعضانه فاوشکت 
ان مزق فی له ان ستجع قواه و روح جديدة 

فل فات هولاء الشامتين والمشنقين ان داءنا م يكن بالداء المضال 
على ما تصو روه وان علننا ۾ تنجاوز الاطراف الى القلب والدماع بل هي 
قروح غشت اجزاء الجسم الظاهرة فشوهت منظره واقعدته برهةعن الركة 
غيل للناظر انه قد قضي عليه مع سلامته من كل علة قنالة . فاذا عل ان كل 
تلك القروح كانت ناشئة عن وخز ابر الاسنبداد وان تلك الابر قد اقتلمت 
وكسرت وذر بلس الدستور فالا م تلك المراح الدامية هان علبنا ان ثق 
الشغاء التام والانبعاث في ميدان الحاة بقَوة الج الصحبح 

ولا بهولن" العمانبين واصدقاءه ما رون من البون الشاسع يهم و بین 

الام العر ية في المدنية فان السبل التي تفتحت لاولئك الد والعناء ھی 
ادية متسعة لنا تلج مما ما شنا وباب الاختيار منسع ا اکثرمنه هم 

والما) منذ نشأته اخذ وعطاء ودنن ووفاء E‏ بالکثيرعلينا ان تلق 
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والا فان قيض لنا الله قطعا مذ الان ن کان لنا الفوز الت والظفر اللات 
ر على الما منذ خلقه الله زمن E‏ 
الان التي انقضت . فان عفول اليشر نوک مسح فوسمت 
المحارف المعقولة والمنقولة محصت النارخ وضربت في جاهلى الارض 
وسهلت العلوم القدية وأوجدت علوماً جديدة في كل باب من ابواب المادة 
والاجماع . وفتحت للعمران سبلا ل تکن في المحسبان . وحامت حول 
الجهولات حومة استجلت بها الكثير من غوامض الطبيعة . واكتنفت 
الاختراع وال كنشاف من كل جوانبها فطافت بها وجه السيطة وخرقت 
قاب الارض وغاصت في اعماق اابحار وطارت في اذواء وامتطت لب 
اللاثير فتجاوزت الى الافلاك . وضمت كل ذلك الى ما ادخره‌ها الاقدمون 
وهي لا تزال دائبة ساعية الى حيث لا يمل الا الله . کل هذا وسن هذه 
الک المستمرة جامدون خاماون بتلقاها العام اجمع بوجه بشوش وحن نصدها 
عن اجتياز بلادنا . وما هي الا شرارات متنارة قذقما علينا في سيرها 
ويجاوزتنا الى اقاصي الارض فلبثنا حيث بحن والماٰ في سير حثيث 
وارب قال ,زع ان في القول مبالغة لان حالة الملل عندنا اللآن ارفى 
مها منذ ثلائين سنة . ولکن أبن هذا الترقي ما کان مڃب ان يکن اذ 
ليست الدرجة الت صعدناها الشيء المذ كور في هذا السلم المترامي‌الى السيء. 
او لا تزال بیننا طوائف بل شعوب رما تامة في بحران المهل والغباوة . 
او لا تزال طبقتنا الراقية فسا متألرة من اتح الضغط والسف في هذا 
الزمن الطويل 
وق کات ااذ نامدا کل اندر فا سي امالا نوف ردت 
ا لواجز ها عسی ان يكون العذر . وهذه الفرعن قد عانت فلن ل تفشبٹ 
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ان مکازیاً سرقت دابته فکتبالی متتدب ولایته ان یام باعادنما البه 

واننا بلا ريب م نكن نلم على ذلك الجهل في ذلك البن . وقد 
محتمنل مثلى هذا التطرف في اعظل بلاد الحضارة ET EUT‏ 
حرج لا پسعنا الا ان رمي فيه الى غابة واحدة ضع ان کل مبعوٹ هو 
متندب للنظر في جميم شوءون البلاد . وان مصال الولاية الى انتخبته اذا 
كان ها مصالم خاصة لا تأني الا في الدرجة اثانية . وانه كا خنف عه 
منتځوه من مطا ليم | الحاصة زادوه مقدرة على خدمنهم ونفعهم 

وهو معاوم اسا ان لدى الدولة من المشا كل السياسيةءا لا بقنضي من 
الهمة والجكمة دون ما اقتضاه نيل هذا الدستور وقد علمنا من تاريخ مجلس 
الميعوثان الاول ان بعض اعضائه کاوا بہورم وا لاعداء الدولة على باو غ 
غابا م مها وعضدا لزب التقليد على اللعجيل في فض ذلك الجاس الى 
أجل غير مسمى . فكئى ا مضى عبرة لنا وعظة . ورجاونا أن بتخذالاعضاء 
التأني والتر وي ك متجردين عن المصالم اللاصة غير طامعيق بكسب 
الشهرة من وراء المناقشات الطوبلة التي بحن بعد زمما . فاننا الان احوج 
الى تلقي الدروس منا الى القالما بالطب والاواح . وحسب الاعضاء مراقية 
بعن عحتاطة و6 ر قاد لا بیج الا لاطا يبدو لدیه فدشیر اله 

شارة المصلح 

وان جميع أبناء هذه الامة الخلصين عالمون الان اث الجال مقسعم 
الاعداء والحساد لتحين الفرص زي شمل هذه الشعوب التي تضامت بعد 
التخاذل الطويل وان الايدي متدة من كل جانب الى استحياء اللعصب 
الديني والتعصب ب الجنسي وايقاظ ابالسة الفتن . فاذا ( قط هذه الابدي 
قبل ان نہد ھا متہسکا تاشبث به كانت الال الاخرى آشر من الاو . 


4 


— 4 


النفس باثارة الشقاق بين اعضائه و ينهم و بين الحكومة . ويسنسمملون‌الاص 
بالنظر الى انه م يسبق لاحد من اعضائه الاغراط في مثل هذا السلك 
الدقيق . وان اول ما يتذرعون به الى نيل بغيهم بث روح الور ودعوة 
الاعءضاء الى مناهضة !لمك ومة 

عل اننا لا ال المعولين وم س صفوة ابناء الامة بنقادون الى تلك 
الدساس . ولا خا الا شاعر بن جیما ان أوقانہم في الاربعة الاشرمن 
السنة الاولى لاجماعهم لا تكاد تك ف لانظر في الواح الاصلاحية الممدة فم 
والتي ستطرح أمامم للبحث فيقضون جاسات السنة الاولى في النظر الى 
موارد الاصلاح الماجل فيفيدون الفائدة اللازمة ومخدمون الحدمة الصحيحة _ 
و يستفيدون من الاختبار ما بو هابم الى اقتراح ما شاا من الاصلاح في 
السنبن المقبلة الا ما ترآ٠ى‏ ىم به حاجة ماسة الى عدم اتأجيل ما اغفاته 
الجكومة . وهذا بلا ربب اقل من القليل 

کن ر م لن اا انول با فا لرن ان 
زع الحكومة ا يصرفا عن التفرغ للاصلاح كان من الواجب أيضاً على 
أبتاء الامة ان لا بزعجوا الاعضاء ا يصرفيم عن التفرغ ليمنهم . فلقد أيد 
لنا الاختبار جاع المجاس الأول سنة ۱۸۷١‏ ان أبناء كل ولاية كاوايظنون 
مبع ومهم متداً عن منتخبيه لا غبر او ينفاد یع رغائہم وابلاع 
کات ارادم مھا کات بجی اد کات ارال فی مش اولا ات مدر 
كالمطر على روس مبعوما حاملة من المطالب ما لو طرحه المبعوث لابحث 0ا 
اله الاهزء رفاقه أجممين 8 طالب عزل خصم له اغ ار ا 
ومن ملتمس رتبة ونشانا . ومن راغب في اصدار امس لوال بالقاء نظره عليه 
أو الى مشير مجعله ملنزماً للارزاق العسكر بة . حتى كان من حملة تلك المطالب 
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,الا من تع e‏ ئی ا ادت الى اعلان الدستو 
القن ان حي اد الاحرار 1 بزل ا مند عشرات | السنن وان 


ابناء رکا الفتاة ودماء انصارم وغير انصارم شات ت انرا طامية قل باو ع 


هذه الامنمة 
وح HET‏ ا زل ٤‏ اول مدان المحهاد ا 
من کل جازب . ونصراء الاستبداد غير مائتەن . ى اسمانة وقتية 


برتقبون الفرص في اناما ولي من ابناء التقليد البحت a‏ 
عون قوي بلقف حولم ايان ا الا ea‏ ما زال ذل 
سرا لعركلة المساعي الي قوم پا دعاة الاصلاح . وللدولة مر٠_‏ المشاغل 
السياسية ما جمل اسر”ة البقاة بارقة املا باستعادة شيء من ماضي رفعنهم 
وساقط نفوذم 
فاذا عل العمانيون ذلك وثبت م ۾ من کل اعمال حكومتمم الجديدة انما 
غبر داڂ ر وساي کل ما وول الى منفعة هذه الامة وان رجاها ل 
اعام لا بکادون ملكون لوقت الکاني الاشتغال با مام المطروءة على 
8 البحث والندبیر وجب علبہم ان لا قلقو بالمطالب الفارغة والنشكات 
التافمة والشغب الداخلي . فالوقت عون والفرص E‏ 
افر غ الاصلاح . فاذا وضعت دعاب ت ارکانه فلیشتغل ابناء هذه 
الامة ولاشغاوا حکو متم ا شاوءا من معدات الزينة و 
ولا کارٺ بجلس المبموثان e‏ الامة وشعارا حاً للحكرمة 
الدستور ية کان ا تنالب عليه قوی اعداء الدولة من اللارج 
واعداء e‏ الداخل . وسيتخذون م 1 منه عليه ومجهدون 
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اعت 
نظرة عامة — محاس المبعوان في السنة الاولى ‏ 
الدولة العمانية بعد حمس وعشر بن سنة 

هذه ءجالة سطرناها في شوٌون البلاد العامة عبرة وذكرى . وهذا 
ماراءی لنا وجوب الحوض فه ابان هذا الا نتقال الغر بب والانقلاب 
العجيب . وان هو الا قطرة »ن عاب المباحث التي جب على ڪتاب 
العمانبين ان خوضوا عمارها ا لانظار اخوا ہم er"‏ ای کل فرع 
من فروع اللاصلاح مما يتناول البلان برمنما أو ينحصر خاصة ف يكل قطعةمنما 

وتالنا ادينا فراً واجباً وتوخينا الصدتق والاخلاص ف يكل ما ثقدم 
ول سرع الى بط شيء من شوٌون العناصر الحتلفة التي بتألف مها جوع 
هذه الامة والحطط الطاصة الى جب ان تهج حتى تندهج اندماجاً لا يعقبه 
تقرقق وخاذل . ولا الى النظر الى علاقات الممانبين ن عدام من لام 
قر ية والبعيدة . وفي الجلة م يكن من غرضنا الا ن التعرض الى شيء من 
أحوال ااسياسة الداخلية واطارجية . فان لدينا من بواعث و 
الط ال مرا 5ا وكا ي التضام والنضامن ع لاجل ادراك حقيقة الربة 
والدستور ما هو ادعى لابحث العاجل وأوسع ممالا لاقلام کاب 

لا تومن" ابناء الوطن العز بز ان الد تور نعمة اتمم عقوا . فان أعان 
واستقبل وا مرق بوم اعلانه الدماء وقال الناس تلاك اعجو به 1 ات امان 
يها فما هو قول صادق بالنظر الى متتهى ادواره والى الحكمة الباهرة التي 
ازدان ما روساء هذه الرکة وما ابرزوه من التجرد عن الغايات والطاءع 


— 4 

وات عمال الماجرة الى البلاد العمانية متسم جدا وتناول 

اطراف الہحث فا ما بضيق عنه نطاق سفراا هذا الصغير واغا 

هي نفثات عمالي حب لوطنه باح شيء ما وادخر ما ب ما 
لفرصه اخری 
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احدها مہ اجرة فة من الاجاان ععاونة ارباب الاموال مم 
فتتو طن ٤‏ عه ٠ن‏ الارض و طا ٤‏ إعص حهات فل طن 
القاء عل حنسیمها ولاس ها و الحث فا و ان 
هذه الفثة جد لما من شما من اسباب النانة ما ما يغنها عن 
صد الاقامة واأتحذس با تسمه المماسة كېاجري لاد الر کن 
وا ا وبوسنه وهرسك وهؤلاء ع لين جب اٺ وجه 
الحكومة كل عنايها الى نفعيم والانتفاع بهم فان الجن المروفة ِ 
اللةصود في بءض الاحوال . اذ ما الفانئدة مثلاً من اسكان ال جاهير 
٥ن‏ هو “لاء المہاحرين ومعظمبم من اازراع ف المدن الک ارس 
فأذا كات به م طالمات ماضة فد اقفی امرها. : انه لو ءا 
ايتا ان الذين أسكنوا في الاراضي الزراعية ) نظر الولاة بين 
المناةالى اسہاب راحنهم وامدادھ بالمعدات االازمة واعداد المنازل 
الوأقه ۵ ٠ن‏ حر اممف ورد الشتاء ودا فشا اأوت ف عص 
فرقم تمن ازل في اعالي العراق فقلت رغبة الما جرة ین م واطن ېم 
في لادم لا بلنيم من تلك الاخبار ااوء!ة 


کا 


م ان الراغب في ام بين اللزهة والاستشفاء اتاب ما 
دعی في اوروا مدان اء همات ان بلق في شيء مما فوق ما 
يلتق من جودة المواء واعتدال حرارة الماء ومجة المناظر علضفاف 
البوسةور وما قابله من جزائر الامراء وجزر الاأرخبيل ولغور 
البحر اتو سط 

والحق عا قدم بنایم اميا المعدنية الصالة للشرب والاستحام 
والذاهبة جیما ضياع ما خلا ثيء من يناسع دورصة . ها أجدرها 
ان تکون جما للسیاح رتادونہا الى هيت وما إلما من اراضي 
العراق واطراف العمق في حاب وغير ذلك ماهو متفرق في 
اطراف البلاد وقد سبق لنا في التارخ ان کون مض تايمنا 
اامدنية مجتمء) لسياح امال الروماني )ا اسافنا عن حمامات فا طين 
ومنها تتأف المياه اهارا تندفع الى البح ر كزرقاء معان وغيرها فا 
امام من رجوع مثل ذلك العبد على عهد الاصلاح هدا 

وانا غير معتربن دوفرة هذه المصادر الطبعبة للثر وة ولستا 
بطامعین ان فيض میازیما نضارا في سنة او سنوات قلا ل ولکنه 
لا مد من لبه اخواننا الاين في كل قطر من اقطارم الى روة 
كن الشر وع مذ الا ن في‌استدرارها شيا فشيئا 

تلك خلاصة ما قال بالاجاز عن حالة السياحة في البلاد 
العثمانة . واما المباجرة الما #صد الاقامة او الاستمار فعلى لوعين 
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لاان ا٧ر‏ جدید الفع به هذه البلاد . رغبت في انشاء المرای 
فصدوني من الارج ورغبت في زيادة الضراثب لاجراء بمعض 
الاصلاح فصدولي من ال جبلک فقر صغر ضبق نطاقه 
فا رو و ال ار اا ج خا ری 
کر من اکان ولت ارما سکن فن سو اام 
فاا بعد خث طول : وھب اه لس في لہنان شي ٣ن‏ »وارد . 
الرزق ألبس هذا موقمه علاكتاف الاراضي المقدسة وهذاهواؤه 
وماؤه . أو ليست هذه الفئة التى قم ده للاصطياف من جواره 
في سوريا ومن القطر الم ري مورد رزق نمو عام فعاماً . ثفق 
المصر بون المصطافون في أوروبا زهاء خسة ملابين من الجنمات 
مم جه لکئیررن ٥‏ نېم طبائم الاورو بین ولغانېم فلو سبلت هم 
وسائل الرفاه والراحة خسنا مهم مس هذا المبلغ ولا تقول کله 
او ةف رى دول ان كل نة بلقون فا شرا واسناسً 
عرفا يروت تتلوها نة اخرى تضاعف فما عدده . وکل نة 
بصادفون فما عبوسا وتضییتا تتلوها سنوات لاری منم فما غیر 
الأزرالقليل. فلوسعيتم لدى المراجم العالية باکرام وفادتهم في الثغور 
٤‏ اجھدم النفس باتقان الو ائل الداخلیه من طرق وفنادقق 
وأشباهہا کان ا اثر فوق كل أر فقال كل هذا يح ولست 
بغافل عنه ولکن .... 
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مثلاً لان سیاح لمال امم عرفوا زيما قبل الان وهي قدر م 
قدرھ فاسات م ااحعدات فنالت قط) مم والو | قسطېم مہا 
واذا استبقوافم) كل سنة ماقرب من عاية ملابينمن الجنهات 
ا A‏ حلالاً 
ET‏ من قرظ المجيروا ل ماع الى لز 
ارا من ية الأدائن أو استح اعا لقوة کہا بوالي 
الا کباب عل العمل > ګحدان ف حال ماو تزا واشباهہا معتصا 
امنع E‏ هج من المبال المتشعبة في قل بكثير من الولايات 
الأوروسة والممتدة ال ىكليكيا وسوريا. وحسہك ما جبال یلان 
ولبنان وال مبل الشرق . قنن” تعالى بعض فوق بعض لك منها ما 
د یع الامزحة من قوي و صعنف من علو" ات ٥ن‏ الاقدام 
الى علو عشره الاف فدم فر مرا لياع ناء الزلال ولا 
دشوہا تقل امواء الفحاڻي الذي بعري حبال اورویا . وان لك 
من سحة اجسام ساکنما على شقام وخشولة معيشتهم ديلا عل 
فضاما على ما وازاها من حبال اوروا 
حری لا ٣‏ صف م ۱۹۰٤‏ و 
اشا متصرف حبل ل نان فکانتافف متېرما من حرأ همو قفه و قصر 
بده عن ايان ما برغب من الاصلاح وفع الجمبل عا يستبتي فيه 
الذکر اليل : قال ُ قد کاد الاس می اقصاه فل اری وخا 


ت 


ET‏ التي 'زدان ہا متاحف باریس واندن ورلن 

وبطرسبرج 

ولد طالا ر السياح اتون : ن أقعى الدبار فة طعون 
البوادي والقمار روه تلك لمعا عانون من المشاق ما لا بكادون 
عانون أعظل منه في جاهل افرشيا. تنظم لے القو افل وسا م 
الطاب والليام وتعد هم الأطايا فينةقون رؤب 0 بابل واشور ما 
لا وله دسباسة حول الا . وزد على ذلك | ہم لا انون یع 
الامكنة التى قصدونا لاختلال الامن في كثير من تلك الاصقاع 
ومع هذا فلا نمدم نهم زا عام 

فاذا a‏ م الطرق واقیمت م الفنادق واءدت ف اسباب ٠‏ 
الامن والراحة فما عسى ان بكورن من اقبامم وانتفاع البلاد 
بعلمېم ومام 4 

واذ انيتا الان الى ساثر اسباب السياحة من طلل صعة 
ديل هواء وراحة بعد عناء وزهة في بلاد جيلة المناظر صافية 
ا لجو عذبة الماء فني البلاد الممانيية كل ما بتطلبه الساتح صيفاً وشتاء 
خر ا ورس من كل ماوقع حت ماء المناطق المعتدلة وا لمارةوالباردة 

فان طالب الدف واللاجی* من زمپر ر الشتاء لا جد في بيس 
وما حاذاها ورومة وما ولا ملاذا امن من اطراف فلسطين 


وارباف العراق وملا ولور طرا باس لغرب 1 ولا أرب مصر 


O 


وان جيم أبناء بغداد وحکاءپا بعلمون ان هؤلاء الزوار من ن اعظم 
مروجات التجارة م ووو ا و نشوف الظا ن الى 
لاء کیف لا وم بزندون عن الجسین الفا سنو ا أ من اران وحدها 
وم هذا فقد بد شیم الحكام من مرارة المعاملة ما بلحي الشاه فى ف 

مض السنين الى منم رعاياه ٠ن‏ الزيارة فيشر البغداديون بالكساد 
وب طون بد الرجاء الى حكامم فبأمرون بط الامن ودون 
امجاملة فيمود الزوار الى زيارتيم مدة ولکنمم لا بلبٹون ان بروا 
٠ن‏ سوء المعاملة ما بضطره الى الشكوى مرة اخرى 

فلو مدت هم ا برجی ان تید الان وضرب ع 
يدي العتاة من اص ومامور فالاقبال حينئذ عظبم والفائدة 
مضم وة لافر شين 

وهو معلوم ابا ان البلاد العماة تفم في اکنافہا أعظ معام 
التارخ القدے ولا حى ما في ذلك من مشوقات الزيارة لمستطلى 
الااخار وو الا روک 2 ضارب في الارض ماکان 
أو طالب زهة ة مرتاض فةم) مواطن البابليين والاشوربين 
والمثيين والسلوقيين . وفما قامت دول المصريين والاسرائليين 
والعرب والار»ن ودول اليونااثٺ الفر ية والليقية والليدة 
والطر وادية والمفيلية والقباذوكية وغبرهن وا و ا 
الدول التي خان ن اخ رین روان :و دات ) 
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ولس هذا بالشيء القليل وان لاح قليلا في الالة الحاضرة . اذلو 
نظرت الى الما الدنية ف أوروبا وعلمت ان زوار واحدة مها 
كسيدة لورد في فرنسا برو على عدد جيع الزوار الذين بنتانون 
ادىن ا جيم الاديان حقةت اننا لو أعددنا هنا من 
اسباب الراحة ي ‌المل والترحال ما اعدوا هنالك اكان للبلاد من 
وراء ذلك مورد بروة حدد 

ولا ربب ان اعظ حسنة يجام التارخ للحكومة الفارة انما 
هي كه حددد المجاز لاما بعد انماما ومد فروعها الى البحر 
الا حمر وانتظام لا ا ن بطع النظر عن 
او ات اعظم دعامة ذا الركن المتبن وسيتضاءف 
ہا عدد الحجاح ٤ا‏ قريب 


وع ذلك فيبق على اولي الام واناء البلاداتداع کشرەمن 
الاصلاح اللازم لعدات الراحة في الاقامة والا تقال داخل فاس طين 
وما جاورها ما لا بد منه من اباب التامين والتشويق على ما 
ا اة اراك ن وال اران قى وروا 

ولاج أن شى سار مقامات الزيارة داخل البلا دكالنجف 
وكربلاء والكاظ في ولابة بداد وما ما منالرمة لدى المسلمين 
كافة وأهل الشيعة منهم خاصة توافدون الما مثات والوقا من 
اران وامند مع کل ما بلقون م الجكام وطمع الأامورن 
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ساح وا ا 


لا يمجن القارى* اليب اذا عقدنا طمذا البحث با خا 
المقناه اواب موارد الثروة وان کان لا جوز حسبانه منءصادر. 
اثروة الطبيعية ولا سما في بلاد لاجد السا الفريب فيها کل ما 
تتطلبه غسه من اسباب النزهة والراحة . فاننا الان ي اباٺل 
مضة جب ان نتطام من خلا ما الى كل وسيلة من وسائل‌العمران. 
والاموال التي فقا رواد البلاد ليست المبالغ التی لا بعتد ہا 

A 

الطالصة كباردس تلك الجنة ال مامعة لهو والزهو واللطف والظرف 
والمل والمال فالا لم تبلغ ذلك المبلع الا قرون مضافة الى كياسة 
السکان وجهادھ . وا-کنه محق لنا ان نطمع مذ الأ ن حمل بلادنا 

تجعة الرواد من كل طالب راحة وعافية وراغب في رويض نظر 
ا نفس واستطلاع ار ومن کل ورع متعبد 

ال ا ن 
الما السياح من کل فح سحیق 

فان فبها مواطن الابياء وء| بط الوحي فهي بهذا الاعتبار 
حجة المسلمين والمسيحيين وني .اسراليل من كل أقطار الارض 
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کانوا پنالون الامتیازات بلا عناء فا کانوا جیمہم موا ممن 
لاجانب امان بخسة مع علمبم انهم لو ألفوا اشرات او 
a‏ تالم من از اشا ماتقدوه. ولک ای 
بتسنی م ذلك وشم مفةودة من نفس افم ولا عم الوأحد 
مم مع کل عظمته متی تاتي لوبته فینی سیف النقهة فوق‌هاهته 
فكيف محصل الثقة بعد ذلك لسار الناس 

ی کل اا عاف 
الشركات عندنا اذ لولام لبقينا الأ ن محخترق الوديان والمضاب 
على البغال والجال ولم يكن لنا مرفاً ولا مصرف ولا ثيء من 
وسال العمران المديث ولسناأيضاً من قول بوجوب الا تغناء 
عم لو فرضنا ذلك في الامكان فالبلاد تستفيد من ماهم وعلم ېم 
لقاء ما بستفیدون منها . ولکننا نتکر کل الانکار ان لا بکون لنا 
بد في شي» من تلك الامال في بلادنا . واذا شارکدنام با لمال فا 
حن شرکاء متس ترون نفو د وسيطر مم 

اما الان وقد احتجب طالع الاستبداد وفتحت الاواب 
لاطلاب فالامل ان لا مر برهة طويلة حتى رى اندي اناء الوطن 
متدة الى كل عمل مفيد في بلادم سواء = به باضسېم او 
اسټرشدوا له ا 


مچ 
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فا امام ان حذو حذوم ولذ ٠‏ نهم معاوين لتد رب چوازر ېم عل 
ادار افلا عر زمن يرحت ن تاد ما اعت ادوا ومحسن ما احسنوا. فان 
حاجتنا الم من هد دالو جهة لوست دون حاجتنا الم للاعمال الهندسية 
وسار ما سبقت فی به خبرة لم تلن مما بعد غير نميب ضليل 

ثم ان من راقب أحوال البلاد الاقتصادية في الثلائين سنة 
الماضية برى في البلاد مضة حقيقية لتلمير امال بواسطة اشر وعات 
العامة واذ لم يكن للعمانيين تة ت کو مم وحکامہم کالوا ینا 
آرادوا ولوج هذه الاعال أو شير أموالم اسيم اله ر ا 

حت اذيال الاجانن 

وان لازال نکر ایام تقدمت اعطاء الامتياز عرفا يروت 
فېحث البرو ون في الال 5 اختلاف محلم فقلنا ار جل من 
کیار موسرم تاهب رة ل الا ہم المماني ويحود للحند مال 
رة عن ماله : « علام و شر کتک NT‏ 
كل فاندتہا» فقال « ومن يضمن لا كف بد الجكومة أو الولاة 
عن التداخل دشو ونا وا )ال عز بز نطن به ان ن طوع اص ولاة 
الام فان الض مین بتقدے صف راس المال وحدي اذا کان مرکز 
ادارة الش رکن‌بار س او لادن ولا اجازف قرش ادا کا نت ال کہ 
عبانية اسما وفعلا ومركز مجاس ادارتما بيروت أو الاستالةى 

واذا ردت برها اعظم فانظر الى كل صنائع الاين الذن 
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المزىنة اللاصبة ان يسير طالفة من السفن تمخر في دجلة بين بداد 
والبصرة تم في الفرات بين اابصرة ومسكنة لنقوم مقام بواخر 
ادارة عمان التي انشا ها مدحت اشا وكادت تا ول الى الاضمحلال 
نفطر له دفما لظان الريب عن الزبة الماصة ونم اللاطر ان 
لف شرك وطنبة من‌اهالي العراق باشتراك المزة الاصة وكنا 
عن أذ ر اه ف لاص لسابق اطلاعنا عل اعال ادارة عان فقلنا 
ان اقبال الاهالي عل الاكتتاب سيكون عظبا على شرط ان 
تطلق يدم في العمل . نحور والي بغداد جمعم التحار 2 ارسل 
َر ا سول فيه ان 2 داد وحدھا مستعدون الاکتتاں 
بضمنی رأس امال المطلوب . فذظ برقال بأشا قانون الش رك وجعل 
من جملة شر وطه ان بكون الوالي ( او ناظر الاراض السنية سغداد) 
رلا دام یاس الش ركو انه هو الذي عبن مو اقیت سفر البواخر 
فقلنا حینشذ اننا وان ل تكن ممن اعتاد الرهان راهن بكل ما عر 
وهان اله لا تسر جم شيء ما اکتتب به مالم بلغ هذا الشرط 
فل بقع هذا الةول ءوقع القبول . ولا اطلع تجار بغداد على مضمون 
ذلك القانون تكلوا جيم وال الاس الى انشاء تلك البو اخر لساب 
انمز ةالماصةفسير مما في دجلة على لبان تسبر اخوانما على الفرات 

واماالقول تعذر وجود المديرين الصالين لادارة العمل من 
کل وجوهه و یح وکن لافرج م ةوا مد رن لاشر کات 


NAS 


وان بعض هذه الشر كات كالبنك المانی وشركات طرق 
ا لجدءد وشركات الماء قد أفاد فاندة مح لما أن نقتضى آدطيرها 
ف انار ولک. ن ذلك ليس بالا نم لنامن التصرع أن الشركات 
وال ا تک تاليف واحسنت ادارتها ول 
تقید حر نما 

ولقد سول أنصار الاستبداد ان الانم من انشاء الشركات 
الوطنية أسباب ثلالة لا شأن للحكومة فما . اوها قلة امال وثانها 
قلة رغبة الاهالي في الاقبال علمما ونالما تعذر وجود المدررين 
اصاللين لاقيام بالممل وه و كلام" لا خاو مرن المحة في كل 
وجوهه . ولكنه لولا وجود سب رابع هو قلة الثقة بالحكومة 
لتيسر تلافي هذه الموانم الثلائة شيا فشي 

فام الال فاننا لا تزع اله متوفر لدننا وفره ي اوروبا ولکننا 
م ذلاف لو حسينا اموال العا بن الموزعة في الشركات الا جنيية 
داخل البلاد وخارجها لكان لنا من ذلك ال 
وهو وان ل کن كاف لقيام مجميع الاعمال اللازمة فلا ريب ان 
بعضه بني لاقيام بجزء عظم مہا . واما قلة رغبة الاهالي في 
لاقبال على اس م بألفوه فما تقدم بتضح ان ذلك زع فاسد واليك 
مثالا شت فاده باجلى . سان 

اراد المرحوم برتقال باشا سنة ٠۸٠١۴‏ وهو اذ ذاك لاظر 
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المدائن في مواقع نقية الهواء لكانت الاوبثة جرف السكان جر 

أما سائر الاعمال النافعة الارجة عن اختصاص الحكومة 
والبلديات والتي لا تقوم الا بتألف الجاعات لانفاق امال اما 
اشر وادهى اذ لا يكاد نوجد ألر لاشركات الوطنية . وحيلا 
وجحدت طربقی حدد أو E‏ لتوزيع الماء 0 لانارة بلدة وماآشبه 
فانما هي بد الشركات الاجنبية ما خلا القليل من مثل الشركة 
الميرية والشركة الذصوصة التى تنقل ركاب بين الاستانة وجزر 
الامراء وضفاف النوسمو 1 شر که برامواي الكاظم الي اناما 
مدحت باشا بغداد . و لکن‌منافع هذه الشركات منحصرة د 
آفراد قلااں ولیست اسما ما تتداوله الایدي سولة نداول ما 
لسواها ممن سار الاسم لاسباب لاس هنا موضع دطم) . 
فلوست اذا المثال الذي يقاس عليه 

ومن المضحكات انك لو قلت هدا القول في زهن الاستبداد 
فاقل ما كان بصيبك من أسباب المبانة أن تكذّب فيه فيقال لك 
ان جیع الاركات ف البلاد العمانبة عماة عقتغى القانون فيقال 
البنك المماني وشر كه الرزي (احتكار الدخان ) المماة . فل كان 
تاج لاك حبنئد ان قول ان نءت تلاك الد ركات بالعما-ة اعا هو 
حلية لا فيد كوا وطنية . وكيف کون عمانية الفعل والس 
ادار تما في باریس ولندن وفینا وبرلین 

۱۲ 


الوحشة لفراق عاصمتهم اذ برون من قذارة شوارعنامايستأنسون 
ذکری وطمهم العزيز » 

وان من قرأ نظام البلديات .وجال في انحاء الساطنة تتولاه 
الدهثة i‏ ری من التناقض ان الةول والعمل بل بزاداد دهشه 
ما براه من فضل المدن الصغيرة على الكبيرة بانفاذ مضمون ذلك 
النظام . فلو حات في شوارع مدلي البلد الصغر ٤‏ طفت شوارع 
الاستانة تلك العاصمة المظمى هالك ما ربت من فضل الاعتناء 
بالصغير على الكبير . والسبب في ذلك ان ما جى من امال مساب 
البلديات ف المدن الصغيرة لا نذه منه هدراً الا ما تله 
الأمورون : واا ٤‏ ادن الكيرة فعوامل دد الال حطه 
البلديات من كل جانب . فيناك الاختلاس المادي وهذاك الاواص 
القاضة بەر ف لک الاموال وجهات عر مشر وعه e‏ سی 
او دعا للحز نه و ل طر ٤‏ الال رده : ولاس اس ان 
کا عا ن امول ات ها وات م ماغات 
للمنفيين من الاحرار او المتزلفين الى ذوي الكءة العالية من 
والازقة ضقه معو حه امعت امرور فیا ہار ا کرد الازدحام 
وللا لاشتداد الظلام ولو م تكن بد المناية قد جعلت كر تلك 
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عن سولة المعيشة في تلك وصعوته في هده 
واذا الثنيت الى المدائن في قاب البلاد بدت لك أيضاً تلك 
اأصعو بة وان كانت أف وطأة فال الشاخص مثلا في نفس 
بغداد من الباب الشرق الى باب المعظ تمجزه السولة التي بنتقل 
مہا ان باریس الى فرساي أو ان لندن الى رين على مسافات 
تعادل أضعاف أضعاف تلك المسافة 
وقس على ذلك جيع شؤون ادن الداخلية عا بدخل في 
اختصاص البلديات من اارة ولظيف ونوسيم شو ارع 
سا احد أصدقالي ن 3 بروا الاستانة ان ا له شتا 
في وصفما وكان ذلك في زمن الاستبداد وم کانت جيم الرسائل 
a‏ وکل شد جرع لا رتفا ا 
حراحة الموقف بعد وصف 0 ذلك الموقع الفر د IE‏ 
الانسان أشفق على ذلك امال الرائم ان تعبث به يده البشرية 
فغادره على فطرة خالقه » 
واثناء معرض شيكاغو شخص الها بعض جار الاستاءة 
فوصاوها بوم مطير وبعض اطراف اابلدة اذ ذاك غير مستم 
التنظم قکتبت احدى ال مرائد : « وصات اليوم زمرة من زو ار 
امرض قادمة من ع القدططنة فاهلا بالشتوف:.:وانة لرا 
جداً م وصلوا ثل هذا اليوم والاوحال م الازقة فلا تأخذم 
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أخرى عروة الوصل ها وبين باد الاجانب . فهى بهذا الاعتبار 
من أعظ ارکان الأروة والةوةوالءظمة. وهده لدولة الانكلزية 
يشہد تارخها ان اسطو هما التحجاري كانت بده في انماء الثروة واعلاء 
شان البلاد فو بد الاس طول المرني بل قوله وعظمته 

ومن لوازم الملاحة أيضاً اصلاح امراق“ وهي على كوا تعد 
الات لبس فما ما بصاح لرسو السفن الكبيرة واقامتما فما الا 
ما اعد له الطبيعة كثغر الاسكندرونه واشباهبا ما خلا 
»راق فليلة أصلحت سد الشركات الاجنية كراف الاستابة وأزمير 
وبیروت . فہذه جیعما امور داخلة في جال ت اسع الذي 
اخ طه الک الدستورة لاعلا د البلاد 

ولیت وسال النقل ر “اومحرا داخل البلاد وخارجها على 
لاف اا اا وا ل ا ت ن 
عل المسافات القرة داخل البلاد ما يمكن تسيله عد خطوط 
اترام او تسيل طرق العربات . ولقد طالما رأنا لمرن مسن 
الاين سكان المدن يو“ رون الاصطياف في أوروبا تفادياً من 
e‏ أريافيم المذبة المء التقية المواء . ولا غرو فأناين 

مشق الشام مثلا لاماي في قطعم البحار وصعود الحبال الى 

سو لرا نمف ما بعاه هو وعباله شلق مشاءعی المحجل الشرقي 
الى احدى قراه البديمة الموقع البهجة المناظر . هذا بصرف النظر 
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واذا ارادت الجكومة ان تلص من عة هذا الاهمال زاعمة 
ان ذلك شأن الاهالي وانما لم تصدم بوماً عن الفيام عثل هذه 
الاعمال ردا مذاالرع الرجوع الى موقةم| ازاء الشركات 
الوطنية ا ساني عد هدا والا فسکان جمیع الور البحرة اهل 
عجازفة في التجارة واقدام في البحار ة كا يشهد ماضيمم و راا 
مهب افرادم الى بناء السفن الشراعية لتجارم ا 
قضى البخار على الشراع في الاسفار الطويلة بانت سقمم الماصة 
غير وافية با لمةصود التام 
انظر مثلاً الى اليونان اء الدولة الأمنصلة من دولتنا والى 
لوان اخوانا في بلادنا وم جیما من دم واحد فلاذا تری 
لاولئك و اخر وشر کات برها شر قأوغر) ولاریممؤلاء اماما 
وانظر ايض الى المرب ابناء الدولة العثانية والى اخواهم من 
سکان حضرم‌وت وجحر عمان ما خرج عن سيطرة لدولة وم اقل 
منم علا ومداية فملام لا رى لمربنا اسطولاً جار ولا ولئك 
اساطيل تعد سفمما بئات وهي وان كانت شراعية فام سنو ہا 
ادم ویسیرون ہا ماخرین ار مم من ساحل بحر عمان الى 
المد والصين وجاوه وسيلان وور البحر الاحمر وخليح فارس 
فالملاحة من عض جهاما اشد لزوما من طرق الاتصال 
الداخلية لاما من جهة ربط البلاد بعضمأ عض وهي من جهه 
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البوسفور لتقل المصطافين أو تقطم دجاة مساب الزبة الاصة ٠‏ 
أو تنهادى بين أزمير والاستانة لساب بعض الاهالي فليس في 
لاا ا ر واا د 
لساب القوة الما كة أو الامة المكومة 
أوّلوس من الغراثب ان تكون هذه البلاد المةسمة الارجاء 
وثغورها متدة على الوف من الاميال وجزرها قانبمة كالرواي فى 
قلب البحار وما من الاشراف عل الشواطي* ما حدها عليه جميع 
دول أؤروا حتى انكلترا ماك البحار مضطرة هي وحكومتها 
الى استخدام سفن الاجانب فى اقل ا اجات 
فاد کان لا زملاء مائلون في ی اتا خر والتقمقر في جميع الشؤون 
فلاس لنا مر ن آم الارض اة مانا ا ملاحت:)ا وهده اصغر 
الدول لا عدم سف 2 حارية ها او اناما ؟ عخر في ءرض البحار . 
وهذه جار نا اران جوب بواخرهاخایج فارس والاقياو س اندي 
وغيرها . وهذه الدول الصغيرة التى الفصلت من جسم نا بانت 
جیما ذوات اساطيل حاربة 
واذاكان سلك البحار يا بعد مسافة إسيرة عن الشاط* ماح 
خیم الدول على السواء وكان لنا غنى دفن الاچانب لنقل ركاننا 
واف را اين م الارن رن :ال شل بریدنا 
بان ثغر وأغْر علي سفن الاجانب مسافة ساعات 


۷۱ - 


الاعبال العامت والشر كات 


اذا ضجت البلاد بالشكوى من اهال الزراعة والصناعة وقلة 
المثابة بانماء التجارة فشكواها عظيمة أبضاً لاهال الاعال الماءة 
المنوط الاظر فا شظار ة النأافعة ) 

واسنا منكرن ان في البلاد طرةا حدىدية ومرافى* قليلة 
وبءض الطرق للعرات وش رکات قليلة لتوزيم اماه وما اشبه. 
ولكن کل دلاتى ثطه ٥ن‏ ګر من حاحه الاد فوسائل النقل 
وتقريب سبل الاتصال وهي روح انماء الثروة لا تزال قاصرة على 
بض طرق ال مديد التي لا تني باراد و جیما ما خلا سك حديد 
الڄحاز ما دار الامتیاز اندي الاجانب لشر وط فاد حة ثقل 
کاھل الدولة والامة 

ولقد كانت ا وضعت لمعد الساطان عبد العزز 
هة وة بیع فروع الطريق المدىدية التي جس ان مخترق 
البلاد عرض وطولا ولكما الت فما أهمل الا نزراً ما انشاته 
الشركات الاحنسة. و المقترح لتلك الحطة مدحت اشا 

واما الملاحة وهي قرة طرق الحدد في ٤‏ یع البلاد 
العماة اسم بلا مسمی . واذا استثنینا بمض بو خرات خر فی 
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لا قل عنه سار وسال النمو والارتقاء المادية والمعنوبة 

واذا اعتبرت ان في داخل البلاد جيع أصناف النجارة من 
حاصلل الزراعه وا وقولاً وم وسار مات الارض ورف 
فا ما تعمل ا و وندخل في الصناعات الحتلفة وما 
دخره ألطبيعة من غاب ومعدن وحجر وصدف وما يسرح على 
وجه الأرض من ماشية بلحمما وصوفبا وجلدها من داب وطار 
وسا . - ادا اءترت دلك ونظرت بعين البصيرة الى المستقبل 
ورت کی مو دان جميع هذه الاصناف بعد دطالمدل 
اعات الان وال ل راو جواداات 
الى ما تقدم نتاج الماع القبلة مع ما تملمه من اقساع هذه البلاد 
وتو س طم| بین الشرق والغرب مخیل لك انه لا بطول ہا الد حتى 
تصبح المحور الاعظ لتحارة العام 
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کات طرق اادد مده ٤‏ البلاد امتداد ها ٤‏ وروا لفت 
وطأة ذلك الضرر . فان الطرق القليلة التى انشت حدي في سوريا 
قۇد ھا عا رواج ف التحارة غر فلیل ولا ریب اه بعك بلوع 
البلاد يكون للتجارة حركة ل تكن في المسبان 

ومع ان الملاحة الوطنية بك المدم فلاشغور حارة رانجة شضل 
السفن الاجنبة ٠‏ واما البلاد البعيدة عن مشارف البحر کار 
والها فلقد لشمد المراقف فہپا ما شېد فرعون في م صر اذ اکات 
البقرات اامحاف البقرات السمان . مرت علا بعد سنه ٠۸۷4‏ 
سنو خصت ورخاء فُطباقت الدادر محاصل البوبمن تاج از راعه 
ولل يكن في الامكان اصدارها الى ال مارج اصعوبة النقل وغلاء 
اجره مع رخص مان ا بوب فہقیت رکاء) مضا فوق بعض الى 
ان لت ٤‏ عمس لكت السنىن زمن قط هُ ت سنه ۱۸۷۹ 
حتى اشتد الضيق ث كانت مجاعة فتكت بالسكان اي فتك ولم لغم 
الفقراء وانتاع الباقون من الأو ربن قوت وم بدخل سذېم 

عل ان امثال شد التكبات چ حصو نما بعد لشعبت 
الطرق في البلاد . وان تفا لنا نمو التجارة في جيع اسحاء الساطنة 


العمايون في هذه الایام 

فبلاد هذا موقعپا وتلا صفات سکانما لا د ان کون اهلا 
بوم في دة الام التجارية اذا التأم صدعها وصاحت حالما 

ولس من غرضنا في هذا البال الضيق ان نضع قوي لتجارة 
ابلاد ونمف الصادر والوارد . وانما هي كلة اجمالية نستكل ا 
هدا البحث الأو حز 

ان التجارة في البلاد العانية جاربة عجراها الطبيي ععنی | ٣‏ 
نوی واتضعف بال واه ل الطارثة عامها وقلا رى للحكومة مسعى 
في انماما الا ما أتى عن طريق التوسيم في وسائل النقل واكثره 
صادر عن »ساي الاجاات ول ف وا هده الطرق من 
ا فتح طرق جدبدة خراب بلاد وعمار بلاد کا 
جرى بعد فتح برعة السويس اذ حولت جيع بجارة المج وبعض 
تجحارة المند الى هذا الطريتى بعد ان كان الصادر والوارد قطان 
العراق الى غر الاسكندرولة فأمحطت بجارة البلاد من ذلك الثغر 
الى حاب وبغداد وباغ الضرر جميم البلاد الممتدة برا حتى الاستانة 

وھکذا فاات ت هذا الطر يى الجديد أضر تجارة جميع البلاد 

المماية . وان ما نشا ع:ه ٠ن‌التفع‏ انر الاڪ الاجر لا 
ذ کر جات Ea‏ 


البصرة اذ سهل نما اصدار حاصلاتما واخصما المر الى اوروا . فلو 


اتجارة 


ان لادا کبلاد الدولة العمانية وهي عروة الوصل بين قارات 
الما القد اثلاث كان بحب ان كون قابضة على أوثق أزمة 
التجارة . يما سرحت نظرك على موقد با في رسم االكرة ٠ن‏ ضفة 
الطونا الى السودان ومن بلاد اران الى بحر الادرياِك رابا 
مرتبطه با سیا واوروبا وافر قيا بصلات طبیعيه جل ما مارة خاصه 
تعز على ا ان ا ا عل البحار شرق 
وغر) وثمالاً في طريتق لا يكاد بفصله فاصل من البحر الاجر 
ترعة السويس حتى بحر تمان والاوقيانوس المندي وخليج فارس 

وان في هذه البلاد شعو کان 4| فی کل زمان قدعا وحدیم 
شان في النجارة عظم بطوف ابناؤها البحار وبرودون القغار في 
سبابا طلبا للكسب والاستمار يا استتبت م قوة اليد وا مال 
زادوا عل زاس حارم المقيمين ني البلاد رواد جو ون ااهل في 
١‏ اقاصي المعمور فيستعمرون استمار الفينبقينين أو ي تطامووف 
تطلاع المرب الذين بلغوا بطو افم اطراف العام ا لدد . واذا 
ضعفت قوتهم وقل مالم ضر وا اشتا في قاب الارض وابجروا 
لقليل من المال الى ان تجمع لديہم كثيره ا فمل الماجرون 


SNES 


ولقد حدت الممة فيا مغ ىكثيرين مهم اى انشاء امامل على 
الطرز لاوروبي فل فلح الا القليل وهذه معامل‌الورق في‌الاستانة 
وبروت ل کد تعيش حتی مانت اذ م يكن في البلاد من شط 
ال ناءة ومو اأزرة ال_كومة ممقودة ولكن خن وفرت اسباب 
النجاح وساد الامن وأخذت الميطة اللازمة لاقان الصنعة ما لبث 
وهدة سامل خل المرير ى حل لبتان لااو مما الان شة من 
بقأعه وي تکاد کون کاہا لاهله وول کات ملد سنن قلانل 
رضعه معامل ٤‏ د الاوروسين ۴۳ ب السات لاك الصناعة 
حتی شاد بحارم معامل خاصة بهم ومدة يسيرة استولوا على 
صناعة حد بده عل الطرز الد E‏ مورد ررف عظم یع 
سکان اابلاد ) 
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التى هي شعار المنايين ) شأ لما معمل الا المد قريب بمة 
از زل ة الحاصة واکنه لا حرج الا ز١ا‏ مما لستلزمه حاجة البلاد 

وار عا أخذوا مادة تلات الممنوعات من عندا فریے بہاالتاجر 
وأرسات الهم i‏ 
المامل أجرلته الباهظة واضيفت الما نفقات الشحرن والرسوم 
باج اححاب المعامل والتحار فذهبت حزة الصوف من عندا 


ن زهيد ادت الينا طرايش اورقا اف ا عا 
ااطفيت 

وانه ليوط الممايين بعد ضنمم هذه ان كو ن تلك حالةالصناعة 
ف بلادم و مواد ازےناءة وعد اا متوفرة دم : فعندم 
المامل الحاذق النشيط وعندم الفح ا جحري ومنتحات القوة 
المتفرقة ف اعاء النلاد من منحدرات الاہار الكبيرة الى لالات 
الحداول الصغيرة التى ولد الكمرباء قوة الوف الاحصنة وعندم 
احسن لواد اللازمه عامل ادد واللشب والزجاج حیىی ناء 
امن . وعنده المرير والصوف والةطن والكتان للمنسوجات 
على اختلاف الواعها. وعندم المعادن الختافة وسار اللوازم المادية . 
اذا نشطوا من عقال ال جول فشانم فيانقان الصناعة لا قل عنه 
ف سار الشؤون 
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الصناعات مبارة توشك ان لستغرب من قوم طال عهد القطيعة 
م وان تاج الصناءة ٤‏ لمل اللحدث وحسك ان دخل 
جاع اللىفة عمر الذي حد د ناوه حد ن ي دمشق الشام او 
الى المنسوجات المررية في كثير من المدن ونفس القرى تحقق 
ان جرلومة الصناعة حية تنمض منبعثة لاول دافع بدفمما 

ولا شك ان هذه الصناعات على قلمما شيد البلاد فائدة 
جزلة با تستخرجه لاهالما من واز م وما شیضه من الرزق 
على العملة والتجار . ولكن هذه الفائدة لا ند كر بازاء ما حتمله 
البلاد عا فما من بد عامل ونتاج تربة وطبيعة اذ لا كاد اكثر 
هذه المصنوعات بكنى السكان . واذا استثنينا مصنوعات قفليلة 
كالسجاد الذي بصدر من أزمير والصدف اأنقوش الذي بصدر 
من يت لي والكرباء من صنعم الاستانة فليس في إلبلاد 
العمانة صادر اع ال اللارج وأشد من ذلك اپا ان الوارد 
من الألصنوعات الافرحة من نفس الصنوعات المحلبة رو کٹرا 
ل مأ ەر ف ف اابلاد من مو اهاب 

وأغرب من هذا الث في أوروبامصنوعا ت كثيرة ما 
لا یستعمل فا وانما بصنم فما ليرسل الينا وارعا جهل الصناع 
وجهة استماله كالمن وج المعروف باليازمة وڪوفيات المرب 
الممروفة باليشمق وزجاج الراكيل حتى الفيوس أو الطرابيش 
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(لض اعت 


ان الصناعة في البلاد العمانية اسوأً حالا من الزراعة مم ان فبها 
منشاً ك مير من‌الصناعات الدعةالتيباد ت كصناعة ازجاح والقرمز 
في فينيقيا والنحت والمفر وصناعة الا بل في جزرالارخبيل والرسم 
وما لتق به من تاج الفنون‌اجميلة في القطنطينية وما وليما من 
لاد اروم وکن اغ هده الےناعات هد1 بالاضمحلال صرذأعه 
القاطنة في بلاد الرومل والاناضول وال زر اليونانية وسوريا وأعالي 
العراق من اشر ٤‏ اک المصور حدق والمارة ف الصناعه 
ولكن صروف الزمان التي انتا بت بلادم قوضت في جل ماقو ضت 
ارکان صناعم ۰ ٤‏ قامت معامل البخار ٤‏ ا فکاات اضر به 
القاضية علمما 

ومع ذلك فلا نزال فی کثیر من هذه البلاد کشر مر" 
المبناعات اللحاصة ا ما يستعمل اجات السكان من المصنوعات 
والمنس وجات ار رة وع وکات لصوف والةطن وصناءة للشب 


۳ 


وني لدستور القدح قانون واف للمعادن ضامن قوق الدولة 
والافراد ولکن الاستبداد کان مېث مه عبثه في‌غیره فقدشاهدنا 
غار مرة باح ېدا او مکتشفا شر عثر على منج ففق الال 
في ابح والامتحان وطلب الرخصة الرسمية استخراجه وأجريت 
المعاملات المعتادة واذا بالارادة السنية صدرت باءطاله هبة أو لقاء 
ندل طفيف لا حد المقر بين 

واما الغابات واراج فقد کت کنو اوت اواع شتی 
وکلیکیا فی الاناضول وغیرها ما لا غوقه شىء من ا ماله فی 
بلاد اوروا 

;اغڭ ان ال كومة الدستورة باظرة الى جيم فروع هده 
الروة الدفينة والممددة وحردصه ل ی وادخارها 
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والكبريت والبورق ومقالم الرخام على اختلاف أنواعه . ولس 
سعید ان بکون فما ع بترول غز رة ققد شرع منذ حو جس 
وعشران سنة باستخراجه من ضواحي الاسكندرونة م آمل 
لاسباب غامضة . واما في ولابة بغداد فوجوده ةق أذ إتعمله 
أهالي مندلي وجوارها الته الطبيعية بلا تصفية. وقد كان مد حت 
باشا اهم باستخراحه عل الطرق الخدت فاشی مبالغ طاثلة عل ناء 
معمل في بعقوبة استجاب له الآ لات والممندسين وحالا دت 
وارق النجاح غادر مد حت الولابة فاقفل المعمل ولعبت به ادي 
الدمار . واماالمياه المعدة جميم انواعها الار ة والبأردة فهيمتفجرة 
في مواضم کر ة لابكاد بلتفت الما مم ثبوت مضاهاما لاحسن 
لانواع من امثاما في اوروبا . وهي کثیرة بمضا في اوروبا کیاه 
ورت وما ق اا 5ا واد ی ایی واه ان 
ومن‌الغريب ان مياه الجة فيفل طن ال كان قصدها عظاء 
اوروا للاستشفاء و انعا فیہا قیادر اومان انات دلا رها 
غلل عظمة لاأ مثيل مما في اشباهما باورونا انت مملة لاشتام 
الا القليلون من اباء الجوار من لا بطيق الاتقال الى اوروبا 
واما الملاحات البرية والبحرية فكثيرة جدا و مضا لستخرج 
منه املح مهمة وعناية فيفتج دخلا غير قليل ولا جب تلاك المناية 
الماصة فادارة الدون العمومية هي الرقيبة علا الحافظة لدخاما 
۱۱ 
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کلمت ني سار موارن انرو 
الہادیہ 

ل تلتفت الحكومة العمانية في زمن من الازمان الى محري 
المعأدن ا لمو جودة في بلادالساطنة بعناة طمن استخر اجتلكالكنو ر 
الدفينة . ولكن كل الظو اهم البادمة من تشعب المناطق والترية 
فما ومحث السياح وطلاب الثروة بطر بق الامتيازات واهمام 
بعض الولاة وتقارر قناصل الدول تؤدي الى الاعتقاد وجود 
معادن كثيرة مختلفة الانواع عظيمة الشأن ما ظرت اثاره 
وما ل پر 

فالفحم ا حجري وهو منأعظ اركان‌الثروة م وجود في قسمي 
اوروبا واسیا ما :دلت بعض الممة في استخراحه کمادن هر کي 
وما لا پزال مېملا کناج مندلي في ولاب بغداد.ومعادن الكروم 
والرصاص الفضي ستخرج قلة من الولايات الاوروية ومثلا 
»مادن الجر في الاراضي السنية دسوريا والنحاس في ارغى بولاءة 
دار بکر . وني مواضم كثيرة معادن ظاهرة وتوشك ان کون 
ءل كل الاهمال ومنها الذهىب والفضة والاشّموك واازریخ 
والس باذج والزق والمنغنيس وال_ديد والقار الحجري والساثل 


ت ۹ ۱ ج 
سواها بالنظر الى طرق الست وطبيعة البلاد وخلق‌السكان فر جما 
اما الى وط د الامن والمنامة بالفلاح وقد اتضح جليأ حتى الا ن 
ان دلا من أجل ما ري اله ا الدستورة 


ت ۱۵۸ ت 


القفار رياط ومصدر رزق ورخاء لاھلما ولسوا عا فيض 
غ و ف الى أم المضارة قبائل شتيتة هي مثابة أمة 
i‏ قد طاا امتدت دها في الازماتٺ السالفة الى نوطيد 
ركان القدن 
وأما الدولة العماسة فبعد ان كانت هذه ه البلاد عة ضعف 
وفقر ومع رة ها فستصبح ان ثاء وود قوة وغى ونثر ءظم 
ولا حاجة بنا بعد ما تقدم الى اطالة الشرح بوصف المالة 
ازراعية في سار البلاد العماية مما ولي العراق من سوريا الى 
الول ال لولايات الاوروية وبلاد الفرب فان فما جي شا 
لا تقل عن رض المراق خصبا وغزارة ماء وهي كلما متشامة 
في الراب وأسبانه من‌الاهال والمتن والاستبداد حتى في ماجاور 
مقر الساطنة في نفس أوروباكأن الراب صارمن زات هذا الك 
الفسيح . ولا يصعب على المغراي السا في أوروبا ال جسن رم 
حدودالبلاد من بع الف رق الذي بدو له واا بین ظاهر ها ومظاهر 
ما جاورها من البلاد الاو روية حتى ى انمالك التى افصات عن 
اوبات تا من دلت آن ر کے وطار سک ادد من 
الاستانة فلا تصل جسر مصطنى اشا على المدود البلغارية حتى 
رى ما فعات بد العمل والاجماد فى هذه السنين القلاثل 
واما وسائل الاصلاح فهي وان اختلف بعضما في عة عا 
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فاننا عل شين انه تسر لما ذلك أباً وان اقتضى زيادة في الزمن 
لماز انل :لان ا كان دومن المماسان :من الاطر عن 
انشاء الشركات ل يكن اشا عن قلة امام بتفعا أو تعذروجود المال 
وانماكان لقلة فة محكومتهم 

واذ کان شر ار وى الوسائل المؤدية الى ا 
أركان الضارة وكان لا بد هذه الجحكومة الدستورة من إذاعة 
تەلیم اللغة الرسمية لوسمل على المناصر الختافة ان تتفام أيان شاءت 
وجب أبفاً ان "نشا ولو بضعة تائيب درس فبا اللغة الث ركية 
لاناء الشيوخالى E‏ . فان ذلك زيل من وجه 
الحكومة الجديد ةكثيرا من المقبات التى قامت وجه السلاطين 
في الزمن السابق لعدم اکترا بنشر لسانہم بن أبناء رعيتهم . 
ولقد فکر ت ڪک مةالاستردادمند ا مشي *ء من ذلك فانشأت 
في الاستانة المدرسة المعروفة عكتب العشائر ولكنها جرت فيه 
على خلاف المةصود اذ كان أسناء الشيوخ عن‌الطلبة فيه أشبه برها 
ملم بطلاب عل وأحيطوا باجو ان وأ 2 خف ذلك على 
ڈوم فكان ذلكا! كت منأسباب زيادةالافور بدلا من التا أف 

وانه لا يصعت عل أي کان ان تصور ما م من‌النفع لاما 
أجع بعد احا نلك الاعمال اللطيرة وقيام المدن والقرى ف بلاد 
بتلةاها علء البشر بعد طول المد دشدة شوة) الما اذتصبح تلك 


کو 
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جمیع الاراضي وسيل سبل الاتصال ونقل الاصلات بطرق 
ا جد ىد ومجاري الانمار والترع ولكن ذلك قتضي وفتاحسن في 
خلاله ان تخد بعض الطرق التى أشرنا الما او اهو من قبيلبا 
عل ان تعمم اري وطرق الأتصال عل الاضول الصناعية 
الحدثة ليس الا ن من الصعوبة با لكان الذي كان فيه قبل اعلان 
الحكومة الدستورية . فقد بادت المطامع ای كانت قف حاجزا 
في وجه جمیع الاعمال الاأخبرة . وقد زالت ت الموانم التي كانت صد 
المال عن العمل وذوي الال عن بذله ما۵ | کاهل البلاد 
باضعاف اناف اا ٤‏ وسدالا سلو نه طي الحفاء لارباب 
السلطة والنةوذ 
فاما الفعلة وعلمم مدار معظ العمل فم متوفرون في نفس 


الاد 

و 6 ا ا 
ا لجكومة الاسراع في العمل والالتجاء الى المال الاجني فان ارباب 
الاموال وشركات العام امع نتسابق الى بذل اموالما في ل هذا 
شأنه لقاء فاندة يسيرة لتونقما ما تري من ضمان ارم وسواء على 
هذه الشركات أقامت بالملى لسابا أم مساب الجكومة د 

ما علا 

واذا شاءت المبكومة ان تقوم تلك الاعمال بأموالالنماليين 
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أو الطين . ولا بد أيضاً مرن امدادم خلا بذار الزرع وفسائل 
الغرس شىء من ابوب طعاما ف قبل ان تغل م مزروعام 
کفاءة قوم 
فاذا توفرت كل هذه الوسائل السلة المنال ويسر هم 
اة ا که مو ما م الزراعة ودر م عام | فلا اسپل من 
1 م الا 
ست الاراضى: التي ةطعو ما فلوس الام الصعب حتى في 
ان . فان فى البلاد رعا كثيرة مردومة وترعأ اخرى 
ضقة وقصيرة ا لمجال واراضي کثیرة ة في صعيد ال زاوا 
کی شن الزروغات فما ماه الايطار قدا اسن بعضم في 
هذه الاراضى الاخيرة اكتفواءدة سنين عاء المطر الى اننستكمل 
اساب الري . وبعان النازلون على الترع اأردومة وااترع الضيقة 
القميرة على تطيرها ووسيءم| وه دها على مسافات . ولقد بحسن 
أبضاً حفر رع جدىدة على تر بة من بعض البلاد الا هلة بالسكان 
لسولة ایصال حاصل الزراعة الما . ولقد رات مما دم ee‏ لا 
لعلو م صحة شيو خهم حتی ېبوا الى العمل هبه رل رج 
وما اسل استخراج تلك الصيحة من الشيوخ ) 
ولا شك ان المحكوءة لا تكتفى ذه الوسائل الاتداية 
لاحاء بلاد هدا شان فلا ند من ااذ الو سال ااصناعية لارواء 
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لی الفاح الاجتی الا ما ڑنی به لاتعلیم والتدریب وان فیہا من 
شما وجاورمها ما يكفما عند الاقتضاء مؤونة ذلك العناء 

ويؤخذ مما تقدم ان جيم القبائل المنتشرة في تلك الاصقاع 
لا مخرج عن احدى فتتين فة ألفت الزراعة وفثة اخرى لتألفمابعد 

فاما الذين الفوا الزراعة فغاية ما ازم لاستقر ارم في م وام 
وما ers‏ عل العمل ان حسن السياسة ف و رشع عم 
مظالم جباة و وان نشا م مدارس ابتداسه تناول اپناؤھ 
فيها ولو شيت يسيرا من مبادئ القراءة والكتابة فى اول الاص 
ريا تعمر البلاد وبصير في الامكان تہ التعلیے . واذا خصوا 
ف نح فلاحي E‏ غاة ما نون . 
واا الفثة الاخرى التي ٠‏ الف الزراعة فالنظر في امرها يستازم 
اهتاء) اعظ وبذل شيء من المال . ولمل الجكوءة بحسن صا 
باقطاع کل فرقة م مهم رصا حاوز ٤‏ عن ماما مدة سنل 
کہم في ہام ا 
مدة أخرى . ولا بد لما أيضامن امدادم بآ لات الزراعة وماشيما 
ولا حاجة ہا بادی' دء الى بناء البيوت لان يوت الشعر التي 
لد ك مهم سنين عديدة وخيرا فم وللحكومة ان يشرعوا في 
ن وم في يوم هذه لثلا 5 الوحشة اذا الوا دفعة 
واحدة من الفراغ ووت الشمر الى العمل والبيوت المبنية بالحجر 


— o — 


ا 


عمکن ا تخدامه فی الزراعة . ولةد احهداا الافس مدة سذوات 
مخالطة بعض المشائر واستقراء اقوال الثقات وبع انار 
غزواې مو استاع اخبار بض شو خم و ملاحظة سا بهم يالو اضر 
فلاح لنا من وراء كل ذلك ان القبائل البادية العريية وحدها في 
المطة العراقية وما يليما من‌بادة الشام حتی اطراف الاناضوؤل وما 
بی المراق الى جد ومنْها الى جد والمجاز والمن وبادىة ماف 
مرت ا فل عن اه ملانن 

وان لدتافي ذلك جداول طوبلة لابتسع لما هذا الموضع يؤخذ 
منها ان نصف هذا العدد منتشر في اللاطة :العراقية وبادة أاشام في 
ارض خصبة التربة غريرة المياه . فاذا اسقطت من هذا النصف 
نصف مليون وقسمت الباق شبن للعراق وللت لسورياكان لك 
ميونا نسمة تضيفما باسہل الطرق الى فلاي اامر اق ولوس هذا 
العدد ما اسان 

٤‏ ˆ اذا علمت مابكون من ازدياد هذا المدد نانقطاع هذا 
اج الغفير عن الغزوات وااتعرض لمشاق البداوة اذ حيث لا شنم 
الحروب نتا مم الأ وة والباعات في سنی احباس الامطار وهلاك 
اماشية لس ن وقلة المرعى وعامت ان القباثل الناة لا تابث 
ان تضم الهم جا ترى من فضل البداوة على المضارة واعتبرت 
ایض انم بطبعہ م کثیرو النسل بت لدمك ان البلاد لست ہا حاجة 


وخفف علهم الضرائب روا الأرض وزرعوها فعمرت واتمرت 
وکانوا کلا زاد اطمئنانېم زادوا عددا وزاد حاصل رضم وتبدل 
حال ذلك القفر بمدة مس سنين تم عزل ذلك المتصرف ولإسفي 
الوقت مقسع للتحري عن امه وحقه ُن دون حروف الثناء. 
فابتلام الله مخاف اماه الطمع واصماه المشم فدعا اليه الشيوخ 
وزجهم في السجن اتنا لهال فاحتالوا مخاصاً من مخالبه الناشية 
برقام متظاهربن باخلاص اانية وصدق اولاء وطلبوا اله ان 
برفقېم عن بحل اليه الال بعد الافراح عنم فاطان م لان جميع 
حاصل الزراعة کان لا بزال على سادره . فقاموا في حنادس الليل 
وجماوا ذلك الماصل على أباعرم واقلبوا راجمين مخيامہم الى 
بداوتهم وبارت الارض مدة طورلة الى ان عادت فسكتتما بض 
فصائلهم وانيتق مغلظة . ومن اجزاء تلك الارض الا ن الكل 
وحدها در حاصل زراعما سنوي ا باربعين الف ليزة وهي من 
جلة ملحقات الاراض السنية 

وان لنا من امثال هذا التبدّي بعد ذلك التحضر ما علا 
الصفحات المدىدة فنجتزى* خوف الاطالة عا تقدم مكتفين 
بالاشارة الى أمثاله في عشائر المتفق والدلے الى ما فوقما من قبائل 
شعر والعشائر الكردية ٠‏ 

ولبس بالام البسير احصاء تلك القبائل وحصر المدد الذي 
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بالاراضي السنية ولس من غرضنا الا ن التعرض لتاربخها وطرق 
استملاكا فنقصر البحث ف كلة عن فلاحها 

ارتأى وكلاء المزنة الماصة ونم الرأي ما ارتأوا أن مخصو! 
فلاح الاراضي السنية بنم تشوقه الى الاقامة على حرالة الارض 
اومن المد السك ةه ووا ق ازى وجا امن 
من تمدي المحكام ورفعوا عنه جيم التكاليف المامة واللاصة فاطاً ن 
واخلد الى السكىنة واتقطع الى زراعته فاخصیت ارضه فاشبعته 
2 الى الحضارة ونرذ الداوة نذا ا وأصبح ف اہ ع ك 

شاو لار حتی بات کثیرون من رؤساء العشار تقرنون 
4 الال رشو dk‏ من فسح 4 علا فا زلونه ونتس مون 
الاعان وبعطون الضمان على اخلاص النية وصدق اللدمة 

ذلك مثال واحد على فعل الجاملة بأولثك المربان وأما أمثلة 
السياسة ا قاء والظال فلا حه رها احصاء ودوك مثالا اول 
اأالة من طرفها 

كانت البقعة الحبطة سلدة المارة منذ بضعة عقود من‌السنين 
قاع بلقعاً ليس فما الا شرذمة من المند تق فما بين البصرة 
وبغداد اتقاء لشر القبال البادية ومذ اکانت دی الاوردوي لس 
الى قطتها المسكر هة . فپاجت الجية أحد المتصرفين فا زال مجامل 
وشوق بعض الزعاء من ني أسد وني لام حتی أسكنهم هنالك 
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القبائل المربة ومرن بمض القبائل الكردية في أعالي البلاد 
قبلون جد ونشاط على حرابة الارض من الفاو عند خلج المج 
الى ديار بكر بطريق دجلة والى مةربة من حلب بطريق الفرات 

فاذا يسر مم الال والاأمن حضرواولبثوا في مواضمبم والا 
فالبیداء غير بعیدة عنہم فير جعون ال بداوتہم . فالذسن طال عهدھ 
محرابة الارض ڪالدواءر والمواص قرب مصب شط المرب 
والميدان قرب البصرة في المراق المربي وب ي كمب على فته 
الشرقية في رای اامجمي کادون لا بغترقون لشيء من طباعم 
عن زراع المحضر الأ شيء من النزعة البدوة بون الما عند فام 
الظل . ولمحقى و لاء الو ف الفلاحن من غار افق المد دة 
المنتشرة على شواطى الفرات مما بلي سوق الشيوخ والسماوة 
واللة ولي رة فبا ب یکو ت الامارة. وهنالكعشا ركثرة من 
بتراوح بين البداوةوالحضارة تب لأ حوال الزهان وسياسة ا لكام 
كبي أسد وني لام على دجلة وبطون وأنغا ذكثيرة من عشائر 
التق عل الفرات ويلحق مؤلاء بض أنفاذ شمر والقباثل 
الكردة النازلة في صعيد المراقين 

واني مورد لك الا ن برها حسياً شت لك سمولة الوسائل 
المؤدة الى اقبال أ ناء تلك العشائر بكايتما على حراثة الارض 

ان للخزتة الاصة في تلك البلاد أملاك متسعة تعرف 
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ئة الف فرك لا غير وقد كان الولاة أنفقوا اضعاف ذلك المبلغ 
ل بأت ثرة . فأرصد لال في الال وأقام شندرفر وأعواله على 
الممل بعلم وإخلاص بضعة اشر واتتهواهنه سنه 11٩4۰‏ فرجەت 
ا مياه الى مجارما وعمرت اللة بعد ان كانت ع قید شېران من 
الراب التام يحنت الف الاجر ة مر املا الأهال 
ومستماكات ار نة الحاصة - وهذا هو العمل الوحيدمن لوعي 
في أيام ا -كومة الغارة 
عل انه لا جب ان شى هنا تدرع المقربإن بكل وسيلة من 
الظل لتيبيض وجوم المسودة اذ قام وکلاء ء المزنةاللاصة بدعوی 
ا حرص على الأصاحة فاستةطءوا ال جاب الاعظ م من أملاك الاهالي 
وأضافوها الى الاراضي السنية وكان جزاء المظالب بحقه المبيت في 
ظلات السحون ورحمالله ابر راهم المتكري فانهمات تلك السرة 
ذلات ممل ما قال الاجاز عن أرض المراق وحالنما الزراعبة 
فى الوقت اللو ار وهلة کا تقدم ان ارا هذه 
حالما من الاهال وقلة الرجال لا نى استحياؤها الا بعد معاناة 
الاهوال وم رور النين الطوال . فلا بد ادنع هذا الريب من إلقاء 
ظرة عامة على القبائل البادة انتشرة في تلك الاصقاع 
فاذا نظر نا أ ولا الى الفلاحين المشتغلين الا ن بزراعة الارض 
المامرة في العراقين المربي والمجمي رأبنام جي من أنناء تلك 


کک 


وجيزة حتى تقوضت أركان ذلك السد فتةجرت المياه وانشرت 
فغطت تلك السہول فغادر ہا 6 كانت مدان بلاء ووباء 

ولا شك ان تلك الاعمال الاطبرة لو لقيت من الحكومة 
أقل عنابة والتفات لقامت على أمتن ركن وأسل سبيل . وسد 
اليندية أعظر دليل إستشمد به 

کان آهل ال لة يكو نعكس ما يشكو منهاهالولابة البصرة 
فان رعة المندية ( المدعوة بهذا الاسم نسبة الى امبرة هندية 
شيعية قدمت في أواثل القرن الماضى ازيارة مشہد على والمسين 
في الف وكربلاء فراعما قلة اماء فما فشقت هذه الأرعة عل 
وا لسع عل ص الایام حتى حولت الما مياه الفرات 
وا عن جيم الاراضى الممتدة من المسيب الى الملة فكان 
الطب عظما وج الاهالي بالويل والثبور وتبرعوا تقد النفقة 
والمال فقبض عمال الجكومة الال جيعه وأفقوا ربمه في العمل 
فاق سد م بعش الأ ابام وات فرخيرا آل جع امال مرة 
أخرى وفملوا فعلنهم الاولى فاسفرت عن تلك الننيجة 

وسله ۹ عن سري اشا والنا داد لغالف حطة سلما 
وطلب الال والمندسين من الاستانة واستعان بوكلاء الاراضى 
اا ل وال 
علمية رسا شندَرَفر الممندس الفر نسوي فقدر النفقات اللازمة 
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واما امتثالا لاواص شو خها وحسپامن FOE‏ 2 ورز فبا 
ان تمد باء طا قا ما جف من تلك الاهوار بعد احسار 
ا 

وقد کان مدحت باشا رسم لذلات خطة اضْطر الى مغادرة 
بغداد قبل انفاذها . فذشط اليما والي بغداد رديف باشا بعد رحيل 
مد حت عا نة واشق مع تأصر اشا السعدون شيخ عشائر 
امنتفق على انشاء سد المزاتر e‏ على ان قوم اصر CE‏ 
نفقاته ويجمم الوف الال من عشاره ولقاء ذلك مط قا عظما 
من ا ى تخسر عنما المياه . فهب اصر للعمل واستعان خلا 
عشائره باهل البصرة فانضم اليه قاسم باشا الزهير ضمة لاف من 
عربانما ول مض بضعة أشمرحتى تم انشاء ذلك الد وهو وحده 
لو بق قا لکان نبوع رزق وخیر لاض اذ کان بصلح هواء 
ولابة البصرة بجفاف ` نلك الاهو ار وتغزر ماه الفرات پار ندادها 
ال ر اها ومر كل الاد الدة من سوق ادیرخ الى اشر ة 
عل مسمافة یام 

ولكنه من جهة کان غير مح البناء وغير قائ عل أصول 
الا و خا ری رای ا ا AE‏ عن 
انفاذ ما عدت له به » ومن جهة نالثة طاقت المسالك بأوجه قبيلة 
مدان التي كانت تټزل جواميسما تلك الاهوار ما مضت مدة 
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٠‏ وقل مثل ذلك في مجرى ذيلة المنحدر من جبال المج الى 
بده وز وخراسان حتى المالص الى مصبه في الخلاط بدجلة 

ادارا را ارول ابام اعتعك اا رسا 
كان سرا شقته ند الطيعة أو ترعة شقنها بد اشر ورك ما 
ھن ا و اروا ار ا ی ي 
بعد ذلك عا اتی ءامن الضرر یام الفيضان لعدم احكام السدود 
او عدم وجودها فتنتشر منبسطة عل الاراضى الحيطة ما تله 
اهواراً تفشو مها الاوبثة فتفني السكان او تيت مماقل تحصن بها 
شذاذ المشائر البادية فيدتون ا عل سلبېم و یمم 

ولو حسبت السار التي تتأنى عن طنيان المياه حتى في نفس 
بغداد سنه بعد اخرى لتجمع ديك مہا وحدها راس مال یکني 
لانشاء خزانات تضاهي خزانات مصر عظمة ومتالة 

ولقد حاول بعض الولاة والمحق قال تلافي شرور ذلك البلاء 
غر مرة وارصدوا بالغ الوافرة وانشأوا السدود حسث بلغ الةرر 
اشده فكاات النتيحة ان الوكلاء والمال ةمون ما ee‏ ذلك 
امال الا فيلا منه يمون به سدٌاامن طین لا بلبث ان سكسر 
من نفسه: او تقضه المشائر الى كانت نذه او ومع 
ذلك فان جيم المشائر التي الفت الزراعة لاتا نف ايان دعت الماجة 
الى اقامة تلك السدود عن التطوع لاعمل فيه اما عن طيبة خاطر 
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ما تحتاج الی‌خزن الماء او ما تواری عن اظرا-كومةف‌الاطراف 

وان البصرة مع قلة ما بزرع من ارضا الفسيحة تعد بالنسية 
الى عدد سکاما من اعم النلاد i‏ و اكثرهاحاصلا ما بكون 
ان و ا ا اا 
ااي تکنفہا من کل جانب 

واكنك اذا مجاوزت ملتقق الهرين ف القرنة مت اغا 
في مجرى اما شت غضضت طرفك رهبة ما بنألك من وحشة 
تلك القفار التى كانت في غابر الزمن جنة الارض . واذا بدا لك 
اشر في غير المدن والةرى القليلة القاعة على مسافات شاسعة مض 
فن دن هالت ارا ت مى ماش الر و لاجساء العارة 

تصعد في دجلة من القرنة الى بغداد في مسافة حو اربع مله 
وخمسين ميلا ونصعد في مثل تلك المسافة الى ما فوق الوصل ها 
خلا ثلاث او اربعة بلدان صغير ةكالمارة وكوت الامارة وسامر”ًا 
اد ری اا و ار را من زاغا ن 
الیوم فیرحلون غداً 

وتصع د كذلك من القرله في الفرات الى ارض المنتفق واللة 
وهيت وعانة حتى دير ازور ومسكنة قرب حلب فيحصل لك مثل _ 
ذلا الاقباض وان كانت عاري لاتا من ماري 
اخيه دحلة 

۱۰ 
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الضفتين ولم تصعد الى كه قبة الربان على ظبر الباخرة لتري ما 
وواء تلك الرياض خيل لك انك في بلاد عامرة غاصة بالسكان . 
ولكن لو وقفت بك الباخرة على أحبد الصوين وزات مها 
متوغلا بين تلك المنائن عامت ان نظرك قد خدعك وان المار 
فی اکر الاك الارض ل جاوزا مرف الي ا منمیل الى ممابن 
والك في بعض لمواضعم رى الارض‌البور متصلة جت الى ر اهر 

وما اع ار دهشتك اذا علم ت بعد ذلك ان جم 
تلك الارض في غى عن كل وسائل الم والاختراع مزن الماء 
لاروالما اذ باوب الد وال مزر مرتين كل بوم وليلة في خليج المج 
ف هات الد ق وج رى آلا اة فاع ر 
مرتفعة فتملا الترع والانهر المجفورة بين تلك الارض قتر وا بلا 
نفقة ولا ناء على طرل تلات السافة الى القرنة ولا قف هنالك 
بل جاوز شط اامرب الي مجرى كل من الفرات ودجاة على 
مسمافة امبال 

فالارض التي تناول الماء بتلا السمهولة لا بق على صاحا 
الا ان فتج ما ري سير فيه مها طال واتسع . ومع فلات فهي 
عل ما دكرنا من يق النطاق وذهاب فاندة كل ما وراءه 

فاذا كانت تلك حالة الارض الفنية عن دد ااصياعة لها 
والعيطة عقر ولاب تضمن حفظ الان فما فا تكون حالة ماسواها 


و 


في کتاب دعاه « ري المراق » اسم فيه البحث ٠ن‏ ک وو 
ولمذا أحبينا الاشارة اليه في هذا الوضع لاله محوي ءن البحث 
الملمي والمملى ما يشوق الاطلاع على مثله رجال الدستور 

اما وسائل السقي المستهءلة الان هم امن أقدم طرز فقد 
کان رج منها روة عظيمة لو م تكن منحصرة في دالرة ضيقة 
وني اكثر البلاد لا تكاد الارامي المزروعة تجاوز عجاري الامهر 
ومع هذا فاء فيض من حاصلات البلاد ما يشحن عثات السفن 
ال و ارا رو ا ا 
السمسم والهرطان والارز وغير ذلك مما اعتاد الاهالي زرعه. 
وان كل ما زرعه الافراد أيفاً عل سبيل التجرة اسفر ع احسن 
تانج نقد زرع فما الةطن المصري وزرعت النيلة والننباكواتبغ 
وقصب ااسكر وكان جيعه أحسن أصنافه في أ جود ربة ف بلاده 
وافاحت ايضا ترية دود المحرر على التوت الكثير اأزروع فاكبة 
وخشب) وطماء] لاشية 

ولقد کان من الواجب مع هذا احص الغريب ان لا مل 
في تلك البقاع شير ورا ولكن الواقم خلاف ذلك فاذا صعدت 
في شط العرب من مصبه عند الفاو الى البصرة ومنْها الى القر نة 
عند ملتق‌الفرات ودجلة عل مسافةنقرب من المئتى كلوه تر ورايت 
جنائن الدخيل الباسقة متراصة على آكثر تلك السافة من على كاتا 


TZ 


وسائل الستق و | الى ماوراء ذلك يوضع الرائط لكل 
الشؤون الزراعية . واذ كان ذا هة شماء لا يكاد كر حتى شرع 
أخذعالاً ٤‏ 3 ة الشواغل في شق ‌الترع ونسميل طرق الانصال 
کا سانا في باب « رجال الدولة » فقاجأه أعر الر جوع الىالاستانة 
وساد من بعده حک الاستبداد و فل قم بعده من الولاة من بصلح 
لاتجاز تلك E‏ حتی ولو اراد 

اما الافراد من ااء الدولة والأجانب من المندسين ووكلاء 
الشركات الذن کرو باستحياء طرق السق س مناه ختلفة 
فکثرون وقد كان ت هده السطور فیا نے ۾ اول من رفع ف 
المد الاأخبر 2 O‏ الان وطاب 
التصرح بارواء بغداد وضو احا بالرافمات البخارية وذلاك سنه 
٢‏ وسعدي بك ٧نی‏ قېرص حاسبه جي النانعة ومد كان سن 
اع ا اموازرن کر عض الاجا e‏ الل الا 
عائل اعا ل اأري في مصر وکان السر ولیم وا۔کو ک س الانكلءزي 
اط وم ٤‏ 4 و افار وف جرت 0ا ماداد 
ف ا الل اغ فصم على الشروع في العمل اذا 
اا اا رو ا ل 
انكلترا فالاستالة ومنها الى العراق ورسم بعد عودنه خطة من 
اكل الإطط تشف عن عل واسع واختبار طوبل وأودع ذلك 
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amene aaa mtn moma 


والفرس ول ينفلا المتقدمون من اللاماء المباسي.ين حتى روي عن 
بعضېم انه جز عن الوقوع على مئة جرب خرب غامر في طة 
واحدة . والنا لا نستغرب ان تكون الترعة المظيمةالبادة ١‏ رها 
في راء قاحلة ٠ن‏ السماوة الى ما بي والز بير الى خليج 
قارس والمعروفة الأ ن بر تمر من اعمال بعض اولك الللةاء 

ولكنه منذ بدا الضعف في الدولة العباسية فى أواسط مرها 
اخذت روة البلاد في التدني باسرع قت وظل الراب توالى 
واأسدود 7 ض والترع EN as‏ 
بدهت هدر الى البحر وشر الةلاح و بور اآزضن الى ان بات 
اأزروع مها الا ن نقطة في حر 

ولقد کان بض الولاة العمایین كرون حیتاً بعد حل 
e‏ لالاح ولکمم لاتجأوزون التفكير الى ال تدبیرلاشتنام 
بالفتن الداخللة أو انه رافہم الى مطمع ل 
م RE‏ بالاصلاح كان رشيد باشا المعروفبالكوزلكلي 
ولكن المنبة فاجأنه سنة ۱۸۵۷ ول جز 2 

واما المصاح الحقيق الذي وضح اللطط اللازهة وشرع في 
الم فانما کان مدحت اشا . ولو طاات مدة ولابته عشر سنين 
لغادر العراق حنة غناء فان الممند سين الاوروين الذبناستقد مم 
خاصة اوضع مشر وعات الاصلاح وضعوا التقار ر الوافية عن كل 
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را کل ها ارون فرت ل وال ی ارا رادت 2ا 
بالراحة بعد العثاء ومباهه لا تزال حجري بادية تلك الازمان الي 
كانت حي فما تلك الرياض فتتسرب في رياض فيحاء بدلا من 
جريما الا ن مندفعة الى البحر رهبة من وحشة تلك الفيافى واتقغار 

اظ ال عضي رها ان شن لا وا ع کک ف 
من وسائل الستى وما ساد فما ممن الامن والعدل وقد كانت 
لمپد قريب كسار ولايات الدولة يشكو فلاحها الفافة وتشكو 
خز شما الافلاس 

ومع هذا قتربة العراق اصاح من تربتها والاراضي السبخة 
اقل من نظاترها في مصر والمطر في المراق مين عل الست عا لا 
ان نظیر ٠ف‏ مصر . معدات الثر وة الطبيعية في فسح a‏ 
فاذا استقب الامن واحكت و- الل الست وتمدت طرق النقل 
ووأجد الفلاح عادت الى ابلاد رونا في عهد بي البباس وزادت 

اما الامن فالحكوءة الاستورمة ضمين استتباه فما بى من 
ازمن واما التق فن البث ان نجث في سبولته ني هذا المصر 
ووا ا م توفر الادلة الارية والتارنية علي احکام 
اصوله وطرقه في تات البلاد منذ القدم . وهذه آثار الهروان 
وسدوده وترعه شير اشارة.و اة الى ابه كانت هناك مستوحعات 
للمياه شبهة بخزانات مصر تعاقب على انشامها اهل بابل بواشور 
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عجاري مياه نمر من أعظ الامار . ففيما د جلة وفبما الفرات وفبما 
ازاب الاعل والزاب الادنى وذيالة وفما شط العرب مات الاہر 
ذلات البحر الفياض المغني مده وجزره عن وساثل الأرواء 

ذلات قطر قاءت فيه بعواصمما أعظ دول العام فيالممد القدع 
من البا بين الى الاشورين الى ال لوقن خافاء الاسكندر الى 
الفرس الى نر دول الاسلام دولة العباسيين 

ذلك هو الةطر الذي رغ مد عل أن لست ده عصر وما 
والاها ما دخل في حيازله من بلاد الدولة النملية فر فاح 

ذلك هو القطر الذي وقف هيرودوس أو التارخ واج 
عن وصف رته وخصمما خوف أن تسس اليه اأمالاة والكذب 
مھا خةف ءن الاطراء . ولا غرو فان جيم الدول التي احتلته 
کان ما من وران الثراء الہظے . وهذہ بابل مم زیادة عدد سکام 
في ابان عظمنا على اة والعشر ن مليو) وامتلاء خزائنپا با لمال 
من موارد روه کان حاصل زراعا كاف لعيشة سكاما وفيض 
عن الماجة فصدر »شحو ا الى سار البلاد 

- وهذه الدولة المباسية المظيمة مع اط ساطتما على ساطنة 

ا نا وون کت مه کر کنا کر 
وا اراو ا ای اا ف ا 


فلا ن کان اازمان ا اشقا ء کا نشی الدول ودد ا وبارت 
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محا فنیاً في طرق زراعته‌ویان الما مها ووضع القواعد المؤدية 
الى استمار تلك الثروة فان ذلك درس موكول الى عنابة أرباءه 
واولىاء م راجعه في الادارة الد توربة وم بلا ربب فاعلون 

على انه لا بدا لنا من القاء نظرة عامة تين في خلا لما ما 
تدفق ن ميازيب الثروة على البلاد من وراء تلاك العناية تطي)ً 
لاوس اخواننا اا ولا ند لنا أ ا وع خاص من دل 
ا لهد لازاحة وم شاع بین ظېر انا اذ , ساءلون حوالینا ای شی 
استحياء تلك الارات ي الاز: ولا فلاح فا ولا ساکن مقے ي 
الوف من اماما اذ ات ب الزارع من داخل الاد فليس م 
لآ e‏ وهو عدو ال :أرة . واذا طلب مر ن امارج فېنالات 

ات لاقبل للبلاد ما وعقبات جة قوم وجه التقاله الما خلا 
ما 4 من امحذورات في اأستقبل 

ل لاط بطري هد! البحث ان ٠ن‏ البلاد 
جا نذه مغلا قاس عله 

دونك الاطة العراقة فهي مع شموطما بلاد ما بين النهرين 
تد ما لي ديار بكر جنو) الى خايج المج ثمالاً ومن حدود 
او ران رة ال دود ورا غ اول وات اا 
وبغداد والبصرة وقسماً ٠ن‏ ولابة ديار بكر وهي عساحنما زد 
عن مساحة فرنسا وخصب ترما لا فوقما قطر في العالم حترقما 
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(لدستو روموارن الروة 
ارا 


اق نظرك على رسم الكرة الارضية وامحن ف بلاد الدولة 
العمانية بتضح لك تصرف النظر عن کل ما اقصل عبہا اما لازال 
قابضة على حبفوة خالصة من قارات ١يا‏ وأوروبا وأفرشيا 

فلنغادر الآ ن البحث في مواقم هذا املك الةسع الارجاء 
بالنظر الى القوة والسياسة ولنقصر السكلام على الزراعة التي كانت 
ولا بزال أت موارد الثروة لمذهالبلاد وكل البلاد 

تباغ »ساحة البلاد العمانسة عدا الولايات الممتازة مليو تا و١٠٠‏ 
الف ميل مریع فاذا ضمت «ساحة فراسا وهي ۲۰٣۰۹۱‏ ميا( 
الى مساحة المانناو ھی ۲۰۸۷۳۸ ميلا الى مس احة انکلترا وه ٠١١١١١‏ 
ميلا الى مساحة ابطالياوهي ٠٠٤٤۰۹‏ أميال باغ جموع اتساع هذه 
الدول الارع ختمعات ۳۸۳۰۳ أي سعض زيادة على حا حه 


نصف الساطنة العامة 
فانظر الا ن ماذا بكون»ورد الثرو لز راعية ف هذه الاقطار 
لو مرت 


لبس من شأا هنا ان ننظر الى كل قطر على حدة لث 


1 س 


جميع طرق استخراج تلات الاروة قد سملت وازفت ساعة الثروع 
في السمل 
) فلا متفرن اذاً ابر“ شد فاؤلتا ناير بوقولنا انه مد 
اسايار تلك الروة بضع عقود مرن السنين لاقل صي 
اطشكومة منها مم ماهو متوفر لاما الان عن الاين ٠ليو‏ 
دخلا ستو 
واا انون فبا يی على بان امجمالي لو ارد تلات الروت ور جانا 
ان تكن على متقربة من المبواب « وغد أمره قران المرالر » 


Oo 
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حصو 4| م بقاء التجارة على حالما ناهن اة ملابين 

خذ الآ ن سائر أنواب الد :ل التي جى فيم الاموال بيد 
عمال الجكومة لساما حتى بصرف النظر عن المخصص مها 
لادارة الدون العمومية ر الال تسه فاشاً فما جيم وان ابن 
فما اليف . فالاعشار ورسوم الاراضي وسائر الاه وال الاه يرية 
يشل الظل بجبا ما الحكوءة والاهالي . اما ا جكومة فلا تدم 
من الاسباب واما الاهالي فلا ن الي نهم بظمع به ولكنه قد 
نشفع له الواسطة والمال واما الفقير فيهت وإعرًٌا ولا شفيع له 

وعلى ما تقدم قس أيضاً جيم الادارات اللاصة التي تؤخذ 
فما الرسوم بيد عال الكومة سام 

واضف الى ذلك ما استردنه الج كومة ولسترده من‌الاراضي 
الاميرية غير الاوقاف التى كات ذاهبة هبات متفرقة فارجءت 
الى ادارتما . وزد علا أراضى الىكومة الممملة الصالة مذ الأ ن 
الزراعة . والمعادن ال ماري استخراءها يد غير أصحاما. والامتيازات 
اتي أصبحت الجكومة في غنى عن بمثر ها ميت وثمالاً 

اذا نظطرت الى کل ذلات هان عك اث تتصورمع هة 
ا مة الالية ان الدخل سيتضاءف اقل من عشر سنين 

وهو مع لوم أ ان ثروة الحكومة مرسطة بثروة الامة 


وان »وارد الثروة الدفينة في البلاد العمانة عا هر المقول . وان 
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دع الا ن المستقبل واماله وانظ الى أبواب الدخل في الال 
الجاضرة ر ان الد د فيه کن دوه في ارج فان الال الذي 
کان سادا ي الادارة وعدم اطمثنان عمال ال كومة علىمراكزم 
واضطرارھ الى ا ترضاء رسام الال الذي لا شع له روم 
ورواتمم کل ذلك فح باب الرشوة ء متسع مع مر اعیه فاذا اخدت 
مثلا مورداً. »ن أعقل »وارد ادحل كالرسوم اججركية وعلمت ان 
کثیرین فن اوري هذه الادارة مجمءون الثروات ببضع 
ا بعد دفع ما علهم م من الضرال با رت في 
بای ب المأمورينانضح لك لاول وهلة ان خسدارة الز اة كانت عظيمة 
٥ھ‏ کان حرض عض نظارها ونزاهمم في بض الاحیان 
م اذا غات اا ان کل غرش پدخل جیب امو زز رة 
واختلا-) على هذا المنوال بمخرج ٠ن‏ مال الزبنة ثلالة غروش 
باقل تعدیل . لانه لا بد من ذهاب ضہنی الرشوة لاراشی والراش 
والإطانة والاذاب ردت وو لفوائل الغن افاحش واشت 
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حصول اأزبادة العظمة ف الدخل 3 اصلاح الادا ره و 
اموت وا رز اتب صغارھ . ولتقس" و ماشاءت بعك 
ذلك ء عل لارتکین مم 

لا برو في كل جارك الاطنة على الليون ليرة فالزيادة المأمول 
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تایا الاء روات چ 
بد ھب هباء منثور 

الت الناء رواتس الكثيرين من اورت الجيكومة اين ل 
کک م أن في خدمتہم الا قبض الران کٹل أ عیضاء چلیں 
الشورى وكثيرين من أعضاء الجمة الرسومية وبلدية الاستابة 
( شير امات ) وجاس المعارف وه چرًا . وبډخل في زمرة 
هؤلاءكثيرون من الذين كانت الرواتب تدقع م وم في وم 
ا ا ملا واا بون نسبة الى بعض وار ر المكومة 
E‏ 

راہ مخفيض الرواتب البامظة لكبار لأمورين 

ھا کت وال ا وار اا ورن ورون 
جوا وحماة البلاد من انفار المند يصبرون على مضض اميش 
حفاة عراة 

ولس من مزاتمنا هنا ان رم خطة تنظ مالية الدولة 
ولكننا وحن من افراد هذه الامة نود ان بطمان ا يناڙها الَا 
لطمئئلمم العدل الستور ..وليملموا ن مالية .ا لحسكومة يبت جلى 
ماکان بدو علیہا من الضعف فانبال متمم لا انیا الى ما ملل 
بُروة:أغنى الدول الاإوروبة . .فان کل .ظو اه الال تشر خقيق ‏ 
هذه للا الي 


٣‏ وافر من مال المابين وبفقاند التي کات 
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الدستور ومالت الحكومت 
يكن من مصلحة الجكومة الغابرة ان تضم ميزانية واخحة 
للاخلى والارج 9لا بفتضح امرها في کشیر من واب ارج 
وتکشف طرق التمدير وتديد الاموال وم هذا فانه و“خذ من 
تعر محات نظارةالمالة ان الدخل بتراوح بين السبعة عشر واأعشرين 
٥ليو‏ من ع الامرات المماة 
واس هن الريب ارو ذلك کل دخل هدا الك 
س ل کاد برو عل دخل الحسكومة اللصرة ومصر 
ات ی الآ حرا منه وان اتقات SSE‏ دارا . فان مصر لاد 
مرت بعد الراب والبلاد العنائية بلا د كادت خرب بعد المار 
ولكن غریب ان يدد ربع هذا الدخل او ثلثه على فلته 
في طرق التخريب وبوسم الأرق 
اننا حرر هذه السطور ول بکد ر عشرون وء عل استلام 
الاحرار ازءة الاحكام وم هذا فان الوفر الماصل حتى الان من 
الاموال التي كانت تذهب و حراء) بلغ زهاء مسة ملابين 
من اربعة مصادر لس الأ . وهي : 
اول لاء رواتب ال مواسيس وافقانيم ال 
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ولا مذهين عن بالك أبضاً ان اصبلاح الال بصلح بالطبع 
اخلاق الرحال فلن فسدت اخلاق معط لمامورن ي الزەن 
الماضي فذلك لان قادة الاحكام كانوا كتلة فساد لا بد من نار 
جر ایا الى ما لصق ا . فلقد عرفنا نفرا ممن | هموا أفظع الهم 
عرفنام قبل ا واستقرارم عى ماضات الفوة 
اشد ااناس Ku‏ بريه و ا من الاستبداد وا اکثرھ 
ا بطلب الاصلاح .ف القت ال r‏ اطراف حال الاستداد 
کان لا بد ۵ اما من التشیث ہا طا للرفعة والمال والنفوذ 
وهذا ماجنح 0 فریی مہم فاضطر الى تناسي مذ هبه القدے کا 
ا ر و ی ا اعا ی ا ف 
به ق e‏ واطرح ولولا اعلان الدستور . 
لبق حتی حتی الا ن فی زوايا الان او وهدة الهوان 
فلا رات اذا ان اءلان الدستور وده مصاح من اخلاق 
اللورن المادة في زمن الحرة والمدل مام يکن م لمكن 
ان غج فيه دواء في زمن الاستبداد والظل 
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لک کت د الع او وا ل اک 
في باب « الدستور ورجا الدولة» 


ی می 


عرفت مثم) بادارة مرك رات ثلامثة غرش ينقد لاظره 
مئه وخمسين عماسة كل شر حق اغضائه عنه. وعرفت کاتب 
رفتية رات نمانين غرشا .مول عشرة فس وله حظية بنفق عليما 
الالفىن شرا . وعرفت بازاء آمثال هذ ن کثير ن من ذڏوي 
الرواتب المعتدلة إشكون العسر . ومهم واحد راب ال غرش 
بقار على اسه وعل عياله وډشکو الفاقة لابه لا صرف اا 
E)‏ اأ راتت u‏ اشر | 

فانظر الان الى كل هذه الصدوع وما نشا من 3 
الدستور اذ قلد المناصب ارنام| وتر فع عن عواتقمم الضر الب ااي 
قل عو اة ہم فيثة أو ز ن عواتق الامة. و نظ الاك ادن 
فیندرج کل سگ الى حیث لوقه جده واخلاصه في اللدمة. 
۰ ارواتت فیط کل جزاء عله وتظم دا ا ا ر 

وجتنع العزل بلا حاكة وتقود سبل أتقرقي حاناة . ويعاقف 

المرنشون بلا رحمة ولا سبيل لارحمة بمد ازاحة تلك لاسباب ٥ن‏ 
وجوهہم . لا ربب ان رتتق هذا الفتق وحده نتج من الفواند 
الناججة عن انتظام الاحكام وراحة الأ مم والمأمور وزيادة الدخل 
واصلاح الاخلاق مالا ينتجه بذل الملايين 


اللوالات بالألوفق وعثبرات الالوف من الميرات في جيوب 
الذن قبض علبهم من أولثك الاين وحم بنوون الفرار من وجه 
المدل بيد اعلان الدسبتور في هذه الايام 

وأعطل من هدا ابا ما فشيا م ن ازغ في عيبن لابو 
عل هوي ذوي الوذ بلا خص ولا تدقيق ولا نظر الى اللف 
وساب الدمات . فك من وال صمي الى الولابة وهو ني قيلما 
ان بکون في حو ائي راا سيابي وقاصل ع 
جياه عل أبواپ نظارة الإارجية مم ان القوانين صر عة نع 
هذه المحازفة 

عرفت رچلا مین وال بلا سایق جدہة وما کان اچتاه ي 
ولات ا عن متصرة فا کا اجه فيها وبات جيم 
اعوابه بتفکېون پالمزء منه 

وجب ان نلج با تدم عدم التناسب في الرواتب بن كبار 
الأمورن وصغارم فالیکبیر سقاضی فوق راپ أمثاله في وړوا 
والصنير لا يبط الكفاف من اليش ولا كاف ابا بين افراد 
بض لدوائر كاجمية ارو ية واس | الثڊوري وغير ها چيڻ 
تړي عضو رانب ا الل چان | اخړ بات مشر ت الاف 

وای الې كل ذلك تا خر دم تلات الړواتپ اشېر !ني بض 
الاحوال وضہطہا کاہا في اجوالٍ ا جړي وانظر اذا کان من 
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عياله وحاشيته حتى أمرت الباخرة بالبقاء فبقيت في تفر الاستالة 
ثلاث أيام ثم آرسل الى طرابلس وال اخر 

وردالبصرة سنة ۲ خبر تعیین طلیع ,اشا وال علما غمل 
له البرق رسائل النہای فارجع عل عضا اجو الشكر ورجمت 
على البعض الا خر أجوة الاقالة 

ولو کان الأو رالمعزول ينقل داعا الى منصب اخرلا عظمت 
البلوی ولكن الول كل الويل لمن عزل ات أو لغیر سب 
وکان فارغ الیب ا قصير الر جل عن ‌اللحاق بأ جد صنانم الا یں . 
فلقد شېدت رھط من هؤلاء ورن الذين م جمموا o‏ 
فعزلوا وعاشوا على مضض الفقر والممالة ‏ عرفت مد را للتلغراف 
عرزل من مذصبه فابث سين عل ساط الفاقة ولا آشډت به الك 
الجوع عبن ساع للتلغراف باسماف رجل من قدماء مرندیه براآت 
مثة وسين غرشاً . والفقر خير من الموت 

وأعظل من هذه البلوی ما کان بتقاضاه مال المابين وانصارم 
و ت ا 
الصارف والتجار عراجمة دفاترم لاستخرجت ما الوا وملاين 
من النقود التي كان متصما اولئك الال من ”روة البلاد فير سلوا 
حاو یل الى‌الاستانة خلا ما کالوا نفذون صر اوهس وجا وعو هرا 
ومنقوشأ بزخارف الصناعة . ولقد شبد الما ما كان من وجود 
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سفيشتهم فلا م عأمن من فنك مدافع و بطش رقيب ولا الضاربون 
بعرض ذلك البحر امن من غدرم 

فبعد ذلك من لابلنمس عذرااسائر مأموري الدولة يتر اخمم . 
وميل الى الاغضاء عن بعض عيوم 

ان :صوص الةوانين صر حة تتصيب ( ذوي اللياقة ) وعدم 
مۇاخدېم الا عل ما جنته ادم وباستبقامم آنین فی ناسپ 
ل بعزلون عا لا الى ارق ہا . وهي صربحة أبضاً عا خص 
وو ا وا ن 

ومع هذا فن كان من هؤلاء اللأمورن يأمن على بقلل في 
منصبه عام واحداً بل من كان عل بقن اذا عبن وال لولاية ان 
سق ي منصبه حت ق حکه وما | اکر أمثال هذا 
الد بدبن عا امأمورين 

عبن راف باشا وال یروت سنة ۱۸۸۰ ووصاما هله عى ان 
ر دم الها في باخرة الاسوع التالي فلا أرست الباخرة المنتظرة 
ر لاستقاله مم رجالالمسكوءة فاذا به انقلب الى روف 
باشا متصرف القدس. وانقاب اهل راف ب اشا عاد الى الاستانة 

عي اماع ل كال بك وال) لطرابلس الغرب سنة ٠۸۹١‏ 
وصدرت الارادة الدنية باعداد باخرة خاصة لنقله اليا مع حاشية 
من المأموربن وكنا من جلة المودعين ها كاد بزل الى الباخرةمع 
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- لبس بين دول الارض دولة رع الصلاح والنزاهة بكل 
E e‏ بوم عل جنف 
حا ک حکه أو عبٹ امین امانته أو سرقة عامل في عالته أو زغ 
وزير في وزارنه فالانسان لا زال في ون شاسع عر حدود 
لول اس دل اا ااا ف ا 
نداء الوجدان وصوت الللق فعضي عن تعقب ا اني u‏ 
ی رای ان ا ا اا را 

اا تنا الفابرة فلم يكن ع هذا شاما بل کان الداء منبمً 
فن خن کان ڪون الدواء . ولا ۾ للةابضين على زمام 
لاحکام الا سد مطمم وادخار ثروة ليو ٤‏ ب م الدستور 
الذي الوا به ا عامهم أعمر الملك أم اندثر فكابم قائل قول 
اواس انامس عشر : وبعدي الطوفان 

وما قولك عصير جک هؤلاء م حلة لوال اذاذل احده 
تدرع بالغدر والنميمة لتيل ا واذا ظفر واستقر على عرش 
جبروته نظر الى الاس نظر الريلاء الى الذباب 

فكان شأنم مم هذه اللة شأن عصابة قر صان طوفون البحر 
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الا من المسلمين وخسة آلاف من المسيحيين والہم جیما من 
ذوي الدرابة والنشاط ومن جيم عناص الا مة العمانية اتضح لك 
ق.مة الذخر امن الذي ڀعودون به الى أوطام ولا عبرة عمل 
حرط نفسه بم من زءرة الجواسيس »دعبا اله من دعاة الرية 

فذلك عضر زالت الا ن کل اثاره 
ذلاك ما قال اجالا عن اصناف الما حربن الاين ولاشك 
ان تل الال باعلان الد تور محدث اقلا لس ف‌السبان . 
فر جع ءض الاصناف كالصنف الاخر ر 4 سار لاضف 
بعود ءمظمه الى حظائره وقف هذا اليل ال ارف فينشي من 
نوى اهجرة عن عزمه . ولوس ميد عنا ذلث اليومالذي بكس 
ذه ذلات الحرى ما امنا بوم لتاب الان ولسودالمدل بصلاح 
الاحكام فتيت اللاد الممالية ملاب امباجرعن ٠ن‏ أقاصي الديار 


که 
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ي عل تاحر او ادارة شر که او ٠ر‏ ف رانب کان سناوله بص 4 
اشم ف دور ابام 

ھۇلاء ود الذن البشوا ني جيم الاقطار وتألفوا في 
البلاد الناة وهو لاء م الاجر ونالذين لن تللاد ودولمم صب 
اعیمم ي سر م وعلایمم 

ومن کان هذا شانه فلا ندع ان صرف کل قواہ ال 
استتصال حر اومة الاد ودرء شات اللحساد ومواصاة السعي 
لبلوع المراد 
) قصدوا ايلاد الاحندة شذاداً ه د ف لفوا فما 0 
عصابات وجعیات سر به وغير سره ةه في باريس وجنوه ولو درا 
و مصر ا 4 e‏ الأورو.ة = تی :اوا ام رکا 

هی الالیة ا E‏ اشد شقاء ۸ ر سار ا لالات 

ا الک e‏ وأي سعاأدة عط ٥٠ن‏ بلوع ٠ی‏ : 
الأ مال . وهذه هي الالية الى تتهافت 8 قافلة الى بلادها 
مهافت الظباء على موارد ا))ء في قظ المأجرة 

ولان الت النلاد خسارة لاما وسانقل کل الحسارة ر 
ودغ ال ااا و ال غ 
الاغتراب ٥ن‏ زباده اأعرفه والاختار 


واذا علفت انما لاتقل عن السبعين ألا مهم خسة وستون 
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في بلاد الاطنة باتت من المستحيلات فلا اولو الا بطيقون 
تمم نېم ولا ۾ بقیت م طاقة على حمل الضي وخصوما الم 
بانوا على شفا الممالاث والخاطر محدقة بم من كل صوب فاخدذوا 
شبلون الواحد بعد الا خر ورون ا . واڏسلال کل 
واحد ee‏ باق الشات على عشرات مرن انسبانه واصدقانه 
فط طر کثیرون م الى اللحاق به 

ولطالما قيض ل اواحد مهم وهو على اهبة السفر فرج 
ي سجن مات فه او فر“ منه »رة اخری . او س ا 
او ن اىه فاه 

واذكان الغدر بذوي المقل والصلاح والرة والنكاء اسيل 
الامور على عال المابين اخذت الناس الرعدة ومال ج الغفبر الى 
مغادرة البلاد لير بب سابق ولكن خشية من سعامة مقبلة 
٠‏ ولولا شدة رقابة الحفة و قيام ار اشن على الور ىلاو اوش 
التتكيل عن قبض عليه قارا لمات البلاد من أرباب المقول ا 
دت ارهن ز داع الحقول 

ولس احدمن اا هدا الصنف ممن غادر بلاده وراء باب 
رزق اوسع ي دار الاغتراب بل کالوا جي بالمكس من ذلك 
زلون عن منصةالرخاءالى ت الذل الضيق . ولقد شد ا االكشرين 
e‏ من أناء الكبرآء والوزراء وسعة اميش بحتالون عى خدهة 
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الاستانة سنه ۱۸۹۷ لاسفر الاحصاء بلا رب عن لقص مئة الف 
فس باقل تمددیل 

بقيت علينالفتة مؤلة الى اخر صنف من المباجرن وهو 
تلك الفثة التي كان بحس ان تكون ماد الدولة وروح البلاد ومني 
ما فثة الاحر ار ودعاة الأصلاح بعرفنا واللونة المجرمين السياسيبن 
وأعداء الدولة باصطلاح عمال المايين 

يكد مستشارو السوء يشيرون بفض ماس المبعولااف 
سنة ۱۸۷۷ حتى أخذو ابتطلعون الى جيم الذرائم المؤدية الى امانة 
تلاك الروح روح المر به المنشقه من مساعي مدحت وکال وانصارها 
ودفن المذه الدستوري مده . واذ كان ذلك مطل بعيد الشقة 
عسير المنال م روا بدامن اك روع في ابماد طلاب المرية عن 
مواقف النفوذ من قوي م عل کان هوی فسه وندر الاص 
بطول الااة بتي في مذصبه اذا کان ذا منصب أو غودر امتا في 
را رک خان سے ا کا الخفة . ومن بارت منه ادرة 
لشف عا في ضمیرہ ا ان حول دون قات من ما رب 
رجال المأيين ضربت عليه الذلة والمسكنة . ومن هؤلاء زر لسر 
لسو ءا دان نمترف امم اتقلىواالىزمرة اسمواسیس فزادوانبلاء 
رفامم القدماء. ولسناهنالتكرر ماتقدم بهذا الصدد في باب رجال 
الدولة وغيره . ولكن حصل القول اث معيشة هؤلاء الاحرار 
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ان سيل المماجرة اندفع جرف كل ما لقي في سبل وانه عقب ذلك 
عجاءة عمت تلك الاصقاع فباد فما زهاء ما باد بالسيف والرصاص 
(والشنوت) وتعطات المزارع ودمرت البيوت اڭ لاد عامرة 
فكانت خ-ارة اللاد في سنة واحدة القتل وا)اوت امرض 
وا جوع واأہاجرة حو أربممئة الف نفس 

ولا ربب ان اختلاج ءواطف الجنات والاخاء في أفثدة 
الاحرارن الاو نة الاخيرة واندفاعهم مثات ولو باحتفال باهر 
ای مقار الارمن حث كانت تقل الثث ا عل عربات 
الزابل الى خلجان تری فما رکاماً عض فوق بض . وذھامم 
باازهور والا كاليل تلق فا فوق تلك الاضرحة الفسيحة لاعظم 
دليل عل ان عةقلاء الامة كانوا ناقين ساخطين . وان في ذلك 
الا ان و مو انما رلك الفا رة ل رض 
البلاد شيا من خسار ما الفادحة 

وان غوائل المسالة الارمنة امتدت خسار ها الى جميع احزاء 
البلاد . خذ الاستانة مثلا ر انه عل ألر تلك المادثة القطمت 
علا القة المالية من وروا فتعطات المناجر وقات الاعمال وغد 
امال وأخذ التجار والصناع من أبناء جميع الملل هجر ونما الى مصر 
وأوروا وقد شېد ا مئات منهم في مصر القأهرة وحدها مرن 
الاوريين واليوان والترك والعرب . ولو احصى عدد سكان 


pe 
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هده الامة ما شعرت ہذا التنافر بین سکان ارمینیا حتی قامت 
توسع في انارق فبدلاً ممن ان تتلا الام أرسل الهم عمال 
الاين رجالا على شا کاتہم وکا تعالت الشکوی زادت نا الى 
ان كانت الفتنةالاولى في وان وموش وخروط وارضر وم سن ۱۸۸۸ 
فهاجر من الأرمن من هاجر ثم خبت النار تحت الرماد ولم تزل 
بین شوب وسن الى سنة ۵ حسث کانت المدحة الماللة 
فتجاوزت ارمبنبا الى الاستانة حيث قتل في وي ٠٣‏ و٣‏ اب 
( اغسطس ) زهاء خسة عشر الف نفس وامتدت منها الى 
أطراف البلاد 

وما كان اعتراض الوزراء والملاء ا 
ذوي اروا ت كماد اشا على ما تقدم في باب التمصب لتو 
مقدار ذرة في آفکار عمال الاين فان قوم انما كانت E‏ 
جيم الللق فا انثنوا حت ارووا عا سال من دماء تلك الالوف 

والذي بدلك عل ان تمال الاين م يصدقوا زعم لدی عتلاء 
الامة انه تيار اندفع بالقسر عم فلم إستطيء‌وا ان فوا بوجهه 
نهم نکد تصدر الاواص من لاز باقافه حتی أصبحت ی 
احاء الاستانة في نصف ساعة دار آمن وسالام بعد ان کات حرا 
مضطرب الم بامواج الدماء 

وم صر البلوى بعتل تلك النفوس فمك تستنتح بلا رب 
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لا عل ك كوا بأوي اليه ولا شجرة فيا بظابا في تلك السول 
الحرقة والدرم بميد ع نكفه بعد الرحمة عن قاوب اولك الظلام 

وهنالاك صنف ار من أصناف الاجر بن من ‌البلاد العماية 
لاأ جد تمبيرا وافيً لوصف بؤسمم وشقائم واعي بم جاعة 
الارمن . مز من التجار والصناع والزراع مقيمون في بلادم 
من ولابات وان وأرضروم وطرازون وما والاها وقد مرت 
علهم القرون وم عائشون بأمن ت جیرامم الاأكراد والترك 
وغيرھ . اذا حصل ہم خلاف فاا هو سحابة صف لا تلبث 
ان ننقشع وم زرافات عدىدة من ذوي المناصب من كل 
الدرجات ومن أرباب التجارة والعقار والصرافة وسار ارف 
متوزعون فى كل أطراف الساطنة لا ةل عددم في نفس الاستانة 
عن المحة والخسين الا 

بدأ اثر الشقاق ثور بين الارمن والأكراد منذ استفحل 
آ ر الا داد ای ا ن و کر س رات 
البواعث شدددة من الداخل والخارج 

ولیس هنال اط ارخ اللسأله وانما نستخرج من مذكراننا 
عا ما قتضیه سياق ا لدیث 

لا باد الانسان فقه سرا لمغازي سياسة الجكوهة الفابرء 
اذ كانت تعمل على إضعاف بل انلاف جع المناصر الؤلفة مما 


— ٩1۸ = 


بطريق تد متعرجا على اة اميال قد اعتادت حمر تلك البلاد 
ساق بلا عناء. فركبنا ا جير وخلفنا أصصا امنأ هل تلك القر به وکان 
رفبق القرو يکہلا نظيري فاخدت ابا حثه دشوون قر ته وزراءما 
5 ھا الی ان پلغ بنا ا لجدث الى عمال الجمكوهة وحباة الاموال 
وکنت في كل كلامي انودد اليه متلطة) نسكي) للاطره ودفاً 
اربته . فلا اطمأن انطاق لسانه وکانت زفراته اطول من-عباراته 
1 تزل على ذلات المحديث الى ان بلغ بي سفح القءة امام الفندق 
اذ يکنت افصده ولا فندق سواه بل كان في الاصل متا ارجل 
عليل من وجهاء الشام بناه لنفسه مصيةا قم فيه مستشفياً من 
مرضه م جمله فند 6 للءصطافين . فقال لى صاحي والزفرة تكاد 
خنقه هذا هو النزل المةصود متعك الله فيه بالمناء والسرور انت 
ورفاقك واما انا ورفاقي فلقد عقدنا النية على اف نفادر لک في 
الصيف المقبل هذه البلاد عا فيما غير فين على ارضنا وعقارنا 
في هذه النة الجرآء . سائرين على كات الله الى حيث رجو ان 
pha, E‏ ء العتاة الفحار الذن حببوا الينا اموت 
ونناول اجر ده اکر وانصرف ) 
قات في تفي غولك الم اذا كان هذا مباغ اليأس 
والسأم من نفس هذا املاح وهو مالك آرت ويا وله مورد رزق 
داع مما بذله رواد جنته هذه فا الظن الفلاح الا غور الذي 
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فلاحي البقاع فاعالي سٻول حمص و اة حتى شوهد بن مماجري 
اللمين افراد من البدو ولولا لطف اله ذا الدستور لسرت 
انيرة في داخل البلاد حتى بغداد . وخصوصا بعد ماکان بلغ 
ذلك الفلاح الباأس في ارضه ان اخوانه في سعة من‌المبش والرة 
ني ديار الذربة ومهم الا ن العام ل والزارع والتاجر وان طم هنالك 
بدا ماونة بمضېم ضا ما لا تاح م في فس بلادم 

وهذه الجمية الميربة الاسلامية في البرازيل لا تغادر بائا 
م عل بؤسه فتمول المقءد وتداوي المريض وننفق على المعوز 
اراغى في معاودة وطنه وحكومة الاستبداد في نفس بيروت 
بددت شعل جعبة المقاصد الميرمة الاسلامية ا س مك 

قصدت بلودان في صیف سنه ۱۹۰۹ مع رفقه من صةوة ٠‏ 
ادباء دمشی الشام من ال العظم واللخاري والعسلي ودر 
وبلودان هذه قرية غناء فوق روض ار بض من رياض القاع تلو 
عن طح البحر ا ی 2 
کات ف ديار الامن والعدل لكات نجع رواد . می ابن 
باریس لو بقطع ٠نا‏ بضمة امتار براض فيا بعد العناء ويرتاح بعد , 
لمياء . وهي مم ذلاك كسائر القرى حتقيرة البيوت ذات طرق 
معوجه ضيقة كابر الماعن في غاب ال بال . يصمد الما النازل من 
قطار سكل المديد عند عحطة الزبداني في مسلك اشجه بلولب منه 
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وسبلة ارجال المأين ومام م من الولاة لاجل ابتزاز الاموال من 
المہاجر عن حتى ضرب بعض الولاة لافسه ضربة معلومة على كل 
مها جر وأطاق المنان اظ الامن بتزون ما شاوا لانفس ېم ون 
) ۰ ن مال وحار وواسطه ومیل 
شد تلك الاوا کان عجر الفلاح ا القاطن في الولابات 
ا عن لبنان وه بم هذا فل یکن ر مامسلمون وسيل 
د ا في اول الام ےم e‏ م مواطنېم. 
والبك بيان وسيلة »ن تلاك الوسائل التيكان بتفكه ما اولئك الظلام 
من رجال الط و #لامم لق پيل سبل اسر للمسامين 
قصد ئەر یروت هن فلاحي البقاع 2 شان رحلا بن 
دیو ی و و کی ل ا ا 
سده الى عزلة وقال له لا بد لاك یا صاح من حلق يتك . وان 
٠ن‏ عرف عاد ات القوم في تلات الاصةاع , ل ان القضاء على الرجل 
منم قم يده اسل عايه ٠ن‏ القضاء بحاق يته فانی واشتد 
الاحاج سما ورجم اارجل عن عزمه على ااسفر فان رفاقه وخافوا 
ان بصابوا باذی شددد اذا ای r‏ ما زالوا نه حت اقنءوه 
صا 2 ) 
وھا پان کن ا ونارن راا 
فلاحي لبنان اخدت الغيرة فلاحجي سواحل سور ام امتدت الى 
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في اللغة والمادات والاخلاق وجار نما القرنى رانعة في محبوحة من 
الأّمن وصفاء اليش . توجهت انظار أرباب الال الما کا توجهت 
الما انظار الطبقة الوس طى وأرباب الاقلام فكانت م جي ملا 
أميتاً قصده طالب الرزق للاقامة وبرتاده التاجر الغني للأزهة شتاء 
ويغتم فرصة من تلات النزهة لاء روه با لمضاربات با لمال والعقار . 
فلا ادت تزهق أرواح السورين ف لادم تہاذت رهط من اعل 
طبقات ھۇلاء التحار عل تصفية أشنا وع عقارھ ا 
لاان وطلقوا سوريا تا واوا فاقاموا في الةطر المصري ورحل 
عضېم الى أوروبا 
او م ا ن ن و 
سوريا وأخصما يروت وحاب لاء هؤلاء التجار عنما في هذه 
امدة القصيرة فبلغ زهاء سبعة ماين من الليرات العماة 
ولا راب ان هده الثرو هيت لاسو رین لى زادت کشر 1 
ما أضيف الما ٠ن‏ الكسب ولكنما خرجت من البلاد وم تكن 
لرجع لہا قط لکلا ولا ہما لو ن الله احمة الدستور 
ولکن البلاء الاعظ الذي اتليت به البلاد جلاء الفلاح 
عن اة 
اا لار ار اوا ا اص ا 
بعد حين نع المبأجرة من ولكن تلك الاوامم انما كانت 
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الزمن ل محل من الفواند التي التجت الرخاء في جزء من الساطة 
فهي فريدة في بامبا ذا المعنى. وهي ال الية الوحيدة التي دسقما 
الى الاغتراب جرد الا تبداد 

فاجل الأ ن نظرك في المباجرة من سار اجزاء السلطنة فلا 
رې حیث آوجهت الا کبة صما » منت بها البلاد ومحنة لا شل 
بلاؤها عن مجازر امروب وع ارف الاوبئة القنالة 

سرت العدوى في سوريا ٠ن‏ المبال الى الءواصم والشغور 

۴ اسلفنا ولكرن برلومة غير تلك المرثوءة وشكل غير 
ذلك الشكل 

ولسنا بباحثين في المباجربن السوريين من نفس الطبقة 
امتعلمة المباجرة من لبنان ولكن بحثنا الا ن في طبقتين اخربين 
لاقوام للك اذا ضعفا فيه ولعي أرباب الال والعمل 

کان ارباب التحارة من السوريين اذا اروا فيا اقاموا 
فیپا حتى اموت واذا جموا تروهم بالاسفار عادوا في الغالب بتلك 
الثروة فتمتحوا ما في اخريات حيامم في تلك الربوع الفيحاء . فلا 
شاق الاستيداد والتعنت في الاحکام في المقدين الاخيرين من 
السنين الفواأت بات السكن في المدن اا وربة ولا سما في الثغور 
وع التخصيص في بيروت مما بحر ج النفوس في الصدور ومداراة 
الحكام ما ذه الصبر والمال . وكانت مر وهي شقيقة سوريا 
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السوربة فا تعد بالالوف ومعظمم من اللبنايين والمتجنسون 
مهم بالجنسية الامركية قلياون جداولكن الميل الى التجاس اخذ 
في الانتشار مم واظنه بد كر ايضاً ما لقيت من المناء بصرف 
كشيررن مهم عن ذلك المیل معظماً ماکان ادي مرن الامل 
الضعيف بالاصلاح الذي يسر وال جد له فوق مانت ارجو 
ويرجو اميم 
ومع هذا فان قايا تلاك الماطفة لبژت مختلح في صدورم الى 
ما قبل هذه السنين اجس الاخيرة اذ استولى السأم على جميع 
تفوس الما جرين فقنطوا من الاصلاح وباتوا بوم هجر بلادم 
كرون في هجر جنسيتهم فاد الشر شرين واللسارة خسارتين 
ولو تخر اعلان الد تور عشر سنين لاصبح مەظم اللبناسن 
فن ضار وسلین ارون وار کان غه وا ووا 
حينشذ فوق خسارة البلاد الى المشاكل السياسية التي رأينا منها 
شیا ک برا بالقسرعن امعاهدات التي تقضي باعتبار جيم الاين 
الولودين في البلاد العمانية بحال عو دتمم اليما عاو نكسائرالمقيمون 
فما مها طالت ٠‏ دة اغترابیم ومھا اکتسبوا م اخ ابات 
والتابعيات الاجنبة 
هذا جل ما بقال عن الجالية اللناية وهي 6 رايت مع بعض 
مضارها الاضية وكثرة شرورها على البلاد والدولة في مستةبل 
۸ 
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لما شيء من الوفر تستعين به على مميشتما فتنقلب راجمةً الى 
بلادها وهي تقول ما طالما رددناه لبعض أفرادها 
لا اق الي في فلواته حت بعاود ورده الممېودا 
والطیر مھا فارقت وکناتا ‏ تطوي ارتا الفلا والبيدا 
شد ت كثيرين من المباجرين اللبناسن القافلين‌الى الاوطان 
منذ س وعشرن سنة وشېدتهم في دار اترام منذ خس 
عشرة سنه وشه دم في هده لیام وشتان بين المنين الى الاوطان 
يافئدة ھۇلاء واولىك. -کنت اذا راهم مقبلون راهم مالین 
ر 1 را ومعم کل ما ادخرو| في دار هجرتېم بحملوبه الى مسةط 
رام وم بقولون مدالك الم فقد اذنت ان تضم رفاننا الى 
رفاة ااا . وكنت اذا سام رام في التجنس بحسية البلاد 
التی ارتادوها قالوا معاد الله او ا ۳ 
= قومنا وعشيرتنا . ولكن الاقامة ف ديار ا ية زادت نفوسبم 
إباء وازدباد المظا ني انور زادم غور واش تزازاو سر یان المدوی 
في اختلال الاحكام من الولايات الى لبنان اورم خيبة في تلك 
الا مال التي رحاوا بها فضعفت فم عاطفة التفاني بحب الوطن 
وانوا بطلہون المرب حیث كانت ومالوا الى ا الام 
التي نالم و . وكأني بحت بك ناظر 
اممارف الالی بكر بو مکنا تام ا مركا منذ خمسسة عشر عام وال الية 
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والعراق الفسيحة ومدلما النناء في بلاد هواؤها هوام ولفتما 
لغہم الى حيث تكم الامراض والمشاتق في بلاد بجهلون لنتبا 
وطبائم اهاب . ولقد عرفا من بعض الاحصا ات الاستقرائة ان 
نهم وت فاء بارش وء شقة السفر . ویکفیهم من ضروب 
المذاب لالم ما پلقاه کل فرد ملم بوم مغادرنه O‏ 
وم عودته اليه . وإ لمل تین انه لوحوک بعض ولاء یروت عل 
ما كانوا يۇلمون به أولئك البۇساء وما ببتزونه مهم من الام وال 
بواسطة حتاظ الأمن بوم سفرم أو يوم عودتيم ل علمم 
بالسجن المؤ د 
ومع کل ما تج عن المباجرة اللبناية من تناقص الاندي 
العامة في الارض وتناقص النسل وت بعض الماجرن وابتعاد 
ارجال عن اتيم وانتشار بعض الامر اض التي لمكن معروفة أو 
كانت نادرة حًا كالسل الرثوي والزهري فان انف م کان عظهاً 
ا المباجرن وتكار النةود عا کانوا برسلوبه 
الا وتوسيع أواب الراحة با مبيشة وتلاثي ال مرا پاتعاد آرباما 
لقلة أرزاقم في دیارم 
والابناني من طبعه شددد التعلق دوطنه حن اله وان شاخ 
في أقاصي الارض ونمذا كانت الالة في اول الأ تمقد النىة 
ا رة السفر على ان لا تلبث في اغترامما الا را مجتمع 
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النتحمين العيش وة سواعد وکثیرون من هؤلاء لستلفون 
قات السفر استلا . وفئة المتملمين الطالبين الرزق من شى 
اتلام او من رأس مال صفیر کون فی الغالب ایا دتا بذمهم 

وکان اول من شخ ف ذلك الوق اهل ثمالي لبنان حث 
الاهالي مزدحة ازدحام الطاني افاحيصبا ثم تأبميم اهالي اواط 
ابل فکان المنوب وا ان ادت الد ال 
مور هق وحاب وبیروت وسار ااشغور والاریاف 

ولنةل الأ ن كلتنا الاخيرة وان طالت عن مباجري لبنان 
قبل ان تةل الى سائر الالية العمانة وخصوصاً ان بين هحرة 
البنانيين وهجرةسائرابناء السلطتة فر ءظيا في الاسباب والتتلم 

لبس لدا احصاء رسمى لعرفة عدد المماجرنن اللبنايين 
(والاحصاءفزمن الجكو مة الغا ة من‌الكاليات المضرة)ولكنه 
بؤخذ من الاستقرا ات الطويلة التي تبعناها انهم بين الولايات 
المتحدة وسار جوربات امركا واوسترالا ومصر وجميع الاقطار 
الافريقية لا تقلون عن اللانثة الف اي الم يكادون يساوون 
عددا السكان الباقن ف البلاد وكل هذه ال الية مجرت البلاد 
بعد سنة ۱۸۷١‏ الا افرادا قلىلىن مہا 

bs‏ هاجرت في طاب الرزق فل یکن الظل السبب 
الدافع للمباجرين ولكنه کان السبب في انصرافېم عن قاع سوريا 
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ر اح لے الا من 
قلي الكر: فاذا u‏ ا 8 
إقدام وذکاء ونزقوإباء ه ها راعهم محش المشاقوضر بوا ف اک 
الارض كل مضرب شرق وغربً وشمالا وجنوب 

وان في لبان علاوة على ما تقدم دافا طبمياً لاء جزء من 
سكانه بين فترة وفترة. ذلك امم جیما کٹیرو الضنو تکار ذرارمم 
اسرعة فيضيق الةطر عا . وهو في حالته الحاضرة ٠م‏ وفرة عدد 
الان de‏ لاع الاخير لا , بزال من اک حبال الارض 6 
فالقری ولا سما ف ا ليه مزدحمة ازدحام قرى الامل ولا عبرة 
باقفار عضا في هذا الزمن فلا تلبث ان آرجم فتکتظ باهالہما 

ومن اعظماسباب الماجرة ابضاً نشار العلل NE‏ 
وان م E‏ اذا عدت له سه اه سي حد اث العہد ‏ به عن 
راع يبل تسوت 5“ 
تکاد کون ماحصر ه ف را lary‏ فاما ll‏ 
الحكومة فما لا تع ا 
ااتعلمين وبعدون بالالوف‌الى هحر الاوطان 

وهكذا كانت المالية اللبناسة مؤلفة من فئتين : فثة الفقراء 
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اجر ون ٤‏ سل ااتحار هة 

والسورون وان کات ت بلادم . مند القدم بلاد الاستمار 
وسلاك لحار فا ee‏ انقطعو | Ey‏ اى ا 
بلادم. وکات الااسقار لوه قلبلة من JÎ‏ تحار | أ کثرم. اا 


فلا ضاقت او اب المعيشة في البلاد العماسة والسءت في الديار 


انا كان البنايون وفهم بقية دم من الفيايقيينأول من E‏ 
اللا کان روح أجدادم بعد ان استكنت تلك الةرون ركت 
في صدورم فېزتهم هزة اة 

کان لىنان قبل سنه ۱۸٤۰‏ حرا سيا رة غير دمنية اذا 
وتتصافی ارب وسال فتفني الفان منهم من تفني وعيش من 
عش وم جميعاً مشتغلون بزراعمم قانعون عا قىم فم »٠ن‏ الرزق 
الضيق . والقناعة رفيق المهل 

م حو لت تلك الاحزاب السياسية الى أ حزاب دة لبواءعث 
بس طا في حل آخر وسقت الال على ۰ا هي عليه الى سنه ۱۸٩۰‏ 

فلا نال لبنان ذلات ال نظام ( النافع في حينه المضر الآن) 
وال ان واا من و كرت الارن فار لمل واف 
اللبنابون شظف العش القدے بات اراضیم غير وافه بحاجياتم 
ولا حارة بد كر عندم ولا صناعة ما خلا منسوجات وان كانت 
من احسن طراز فلا رواج هما فأ خذوا تطلمون الىءوارد أخرى 
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ا قات الارزاق وتقاصت الاعمال باختلال الامن ف البلاد 
اة وفتحت اواب ال كسب في امركا واوستراليا ومستعمرات 
اوروبا الافرقية لبه الما الارمن واليونان والسورون منذ زهاء 
اربين ماما ولكن‌المباجرين في السنين المشر الاو ىكانوا نرقلل 
من صناع الارن وخدمة اليونان وفعلة السوربين الابناين وافراد 
من التجار لاتباوزون المشرات ثم اخذوا بزدادون شت فشا ال 
ا بات کل بإخرة من بواخر ااساحري مرم حمل کل اسبوع 
من غر واحد كثغر بيروت مثات مهم . وفل مثل ذلك في 
الارمن واقل من الفر شين اليونان 

ثم اذا نظرت الى كل فثة من ابناء هذه ال لل الثلاث رابت 
مها اسباء) خاصة تدفعبا الى الملاء مما خرج عن الاسباب العامة 

فالیو نان اهل ملاحة واغتراب مند القدمبدفمم المدالی‌اتاع 
الكسب حیٹ وجدوه وهم 
اروا في بلاد الغربة بعاولوم اذا وفدوا عام وهي خطة الفوها 
قل ايع فظلوا سائررن علبما حتى اذا قضوا وترم »ن الاسفار 
انقلب اکثر م راجمیں ال باد الیونان ما خرج عن سلطة 
الدولة المماسة 

والارمن اهل زراعة وتجارة ف ارطضم وقل من عادر ارضه 
منهم من سكان الارياف . ولكن قليلين من ابناء المدن كانوا 


ا جلدم 


ت 


ولكن استبداد المكومة الذابرة خلق من أنواع المظال ما 
يكن في المسان 

کان ظل الجیکام فی سابق المد لطمم مال أو لکسرشوک 
وأما ف المد الاخير فزاد على ذينك السببين انتفاء كل سيب . 
کان خالف الظل في الزمن السا اذا كان ذا مال تدر ية 
لاخفاے او استرضاء الظال بجزء منه واذاکان ذا نفوذ واقتدار عد 
الى التذلل او المجاهرة بالمدوان وهو بارضه . وامافى عهد الكومة 
الغابرة فالغي والفقير والامير والاجير والا ص والمأمور كالوا 
عل شير الملاك في كل خظة لا بنفمم حذر ولا غنم حيطة 
وملا بدرون متى قرع الأنواب فمج الاصوص 

واذا علمنا مع هذا ان جيم الافکار ہت واامل قد اط 
جناحیه ووسائل الاسفار قد تعددت ادركنا لاول وهلة سیب 
الاندفاع المائل لماجرة الاوطان الى حيث لا و اش و لا رقیب 
والصبر على طض الميش تماما من غالب الموت او مناسر 
الل وان 

اما ام اجرون من البلاد العمانية ففئتان فثة فرت من البطش 
والاغتيال وفثة جات في طلب الرزق . ومرجع هجرة كلا الفر قين 
الى الاستبداد . والمسلمون والمسيحيون في ذلك سواء بل رعا 
كانت الوطاة اشد عل المسلمين مما عل السيحبين 


وھ — 


المباجرة «باجرتان : الملاء أو هحرة السكان للبلاد وعليه 
مدا ركلامنا الا ن . والاستيطان أو وفود الأجااب الما للاقاءة 
ما وسنوسط البحث فيه فصل اخر 

لوس في بقاع الارض ا و ا 
اء ر هواء من معظم احزاء اللاط:ء العمانة. ولمذا كانت منذ 
لقدم مطمم الرواد وححط الرحال . فا بالما انقابت حالما وقلت 
رجالا وعاف| الغريب وف" أبناؤها مغتربين الى أقصى الديار 

لا شك ان المروب واختلال الامن وتخاذل أنناء البلاد 
۴ ظل الحكام و حباة الاموال واسشار الاو ثة كل ذلك غا 
هو متقدم ا على زمن الاستبداد الاخير . وكه من ا 
ن تاتص السكان . غبر ن المهل من جهة ووعورة المسالك 
وتعذر سبل الاتقال من جهة أخرى كانا حولان دون الماجرة 
فیکل الناس رم الى الله والوطن عزز-فيؤأرون الاقامة يه ع 
حمل ا ميف على د مشاق الاغتراب وھ ل مجدون اليه سبیلا . 
اذا اتلام الله of‏ ظا وہ تشکوا واأمره الى الله وأملوا ان خلفه 
ذو رأفة فنصم وھکذا لبوا راضین مقی من ختارینأومططر ن 
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بروعن ذلك عقلاء خدمة الاين ولا طن عزاهم بل فلیتلقوه 
البشر وطيبة اللاطا 
الناس اأحت علائى الود الصحيح بن الفر شين وسات ل 
سبل القيا م عهاءيم الشاقة 

ولقد طالا شك الاس من بعض خدمة الدن استہدادا بضاهي 
استرداد لمکم . ولغرو ذلك فاہم ذوو ساطة وکل ذي 
ساطة انس جهلا وضعاً عر حوله مال الى الاستئثار الول 
والطول . ولقد طالا قيل فبهم أيضاً ما قال في ضماف ال كام م س 
ا افر خرو ا جا ٠‏ عل ام بعلمو ن الا ن ابض 
ان تلك ال ماسة اذا افلحت وما مم جز الناس وغفاتمم فاپا حط ' 
بلا ربب في بيثة اليقظة والةوة شفط کراسیم وکرالة المنتمهن 
الى مذاهمم ا کون وقوم موقف المرشد الامبن ا 
اموفق . ول خفېم ذلك فتنمو! اليه في المد الاخير ولمذا ا 
وم اعلان الدستور هة ا ع الامة دا خد غ 
على أحكام لوثام . وهذا غابة راء الامة بهم فسى ات بظلوا ‏ 
مثابرين على نهج هذا اليل ولم من الله والناس جيل الثواب 
وجزبل الثناء 

YOO 
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وان اة السلمين اذا رحوا الاجر المظي والفضل الس 
بارشاد الللق الى هذا التواثق ووطدوا ذلك أركان سلامة هذه 
الدولة ولهضتها نضة لا محسد علمما أمة من 1 الك رق والغرب . 
فان رؤساء الاين السيحي والادر ايل على فرض امم لا بظرون 
الأ الى مصاحة الفس مم دون مصاحة أناء ديهم ونميذه باله من 
ذلك فاہم بلا ریب پعلمون ان م في بلاد الدولة الممانية ممل 
رة والنم والرية ما لبس ارمام شيء من مثله في جيع بلاد 
دول المسيحية . - ولقد معنا ا ذالنا منذ مس سنوات كاو ليك 
وزع من اءتاء بحم العلوم ( الاكادجي ) الفر دي بخطب في نادي 
مدرسة الا ناء السوعيين عصر فقول : هنا ل ا كالوليك 
هذه البلاد فانک واکایر-ک تمتعون بعباد بنعمة وحرية قى 
ان یکون لنا بعضما في بلادنا لاد الحرم فلا سدوا اتم واا 
حن لک هن الماسدن 

فليست بلاد الدولة العماية اقل تمتعا عمة الجر دة من مر 
هذا المزء اللاصق ہا وليست امتيازات خدمة دنا اقل من 
‌تیازات رصفام في الةطر المصري فاما جيعبا مبنية عل فرماات 
السلاطين المظام 

غير اننا مخال الحكومة الد -تورة عامدة عا قريب الىالاظر 
في تلك الامتيازات وتعدي لما على ماو افق روح الزمات . فلا 


ا 


في ساثر غور البلاد . فلا وقعت حوادث تلاك السنة المشؤمة ووجد ٠‏ 
القتيل الس مطروحا في احد الازقة وثارت تلك الثائرة في صدور 
الاهالي توقع جيع الاشرار حدوث مذحة رتعد لما الفرائص 
ومع هذافان الشیوخ منا روون ما شاهدوه من تعاضد الشيخ مد 
ا جوت والمطران برس البستاني ذلك التعاضد المكين ونا خمما 
وکلاهھا ٠ن‏ جل خدمة الدرن ويد كر القوم مكبررن قيام الشيخ 
الوت واعظاً دنا طا اسا ومر شد ا داعا أل َ ۳ 
ااسامين والمسبحيين بدلك فضلا بضامي فضل عبدالقاد رفي ي الشام 
وفؤاد في الاستانة . ولا بزال أذ كر أبضاً وقوف طاهم افلدي 
اللالدي وذويه مشل ذلك الموقف في تلك السنة في القدس 
الشريف وحجهم دماء العباد مخاطرين دمام 

وما اقضت ت تلك السنة والتي بعدها حى أحذ وجهاء المدنة' 
عوازرة البعض من رجال الدن نظرون في الو..ائل اأؤدىة الى 
دد الاحقاد ما ات سنه ۸۷۲ > تی کات ا ت مم جمعنة 
هذا غرضا . مادها من الم مين والنصارى اأرحومان حسين 
يهم وسل البستاني نبا ذلك اوران وخفت ال مراحم ولک 
جوش الاستبداد والتفریق د هنما بعد بضع سنن فرجعت الال 
الى وإ ما كانت عليه وم تزل عل فاته واشتداد حت وم 
اعلان الدستور 


۰١‏ ت 


المواطف النبيلة التى لا تزال تبرز ساطمة منذ إعلان الدستور 
وم علينا النة الکبرى وعل اله الاجر المظيم 
ومن منا كر ان الأمة الاسلامية أعظم أء الدولة الممانية 

بل هي قواءما المكين . ومن حكر أبضا ان الترك م أرباب ال اطة 
المظمی فما . فاذا کان ا الاعظم المسلي التري هو النقدم 
سط دد المصاخة ها اجى سائر خدهة الان من مسيحيين 
واسرایلیین وغیرم ان تاقوا ٠‏ مافتین الى احراز »ثل ذلك 
المد الباذخ 

يكن من مصلحة ظلمة الاستبداد في الجحكومة الغابرة 
ان ؤلفوا بن القلوب اذ كوا ,متقدون ولمم ان وفاتق الاأمة 
بدك معافل صولمم . اما لآ ن فقد انقشءت الغيوم وتمزق ذاك 
الغشاء لام 

ولیت هذه باول مرة حاول فيه اإعض من رجال الدن 
ولا سيا من السامين رتت هذا الفتق فان ضاحوا في الماضي الا 
فللا فکل وارق الفلاج باد نه ةم في ا لجال والاستقال 

ak‏ الا بیروت اذ لم ہج ٣‏ تمصب صدور 
فوم € هاج صدور اهلا من مسلمین ومسیحیيٺل ي عصر 
الاستبداد الاخر 

كان التنافر فما بين الفر ةين قبل سنة ٠۸٠۰‏ على ما كان عليه 


(٠۰‏ س 


وميسما دهن به جاه جهلة امتمصبين من رجال الانيا والدين 
وماکان اغد سرور الاصلاح غل 0 اجع ام ل 
بعیثون فی الارض فسادا بل باون رشادا وسدادا وينقذون امه 
عظيمة من ظلات الاسر متش لو ما من ج الضنك والقېر 
ان خدمة الدي ن كسار اصناف المشر تاسون‌اخلاة ونزعات 
وار ن فی واا ول م بطبيعة موقفيم ذا اخلصوا 
الإدمةلله اجدر الناس باصالاح ا واقدر الللمق على ر الق 
وان هدا الدستور الذي شد شيخ ج الاسلام وافقته للشرع 
الشر يف شرادة مزكاة نم وص القران - والشوری 8 الالام 
ا من کر و ا فوص اورا ولا تا 
فا :ران اموم اعلا لافین حوالیه شاق ممم الامام 
والقسدس و بشہدون العام أ جع 5 ا ee‏ وتترقرق دوع 
الفرح ٠ن‏ ما قم فر جانا ان بظل هذا ااتصافي ع البنود وبق 
المری . فانہم لا زاون في جيم البلاد ال مانرة ذوي السكانة المالية 
والنفوذ البعيد . فاذا دموا على هذا المج القوج عم مء زادوا 
مكالة واحتراء) واطالوا حياة نفوذم ومكنوا سعادة مواطنجم 
ان زمن المهل والتعصب قد اغى ودالت دولةالفتن الدينية 
ولان کر ف التارۓخ سات ف هن اعان اتر دو الات 


وان هم ازا ذلك المسنات اة . فليضيفوا الما الثبوت على تلك 
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ا نكل اما شخ لاسلا للالة الساطان بوم اعلان الدستور 
رة بان قش عل صدر کل شيخ وقيس بل على صدر کل 
ي بل عل صدر کل عماني وکل انسان 
) کل ارش تکقہس نور تصاعد ثم کور فرت تھا جل ها 

دعاة لالاح وطلاب الربة 

کلة نطق مها جال الدين فكانت جمالاً الدين والدنيا 

تلك الكلمة هي قوله اذ استفتى بضرب الاحرار فقال : « بل 
اجهم الى رغائبيم وامنح الدستور فاه مطابق للشرع الشريف »> 

كانت الازمة في اشدها والمزازات في غلوامما واأنفوس 
رة والدماء ا ة وايش جیشان معدن لتلاحم والتفاني وشطان 
افتنة بالرصاد لتدمير البلاد . هن بعلم لولا تلاك اللكلمة اولو 
غلاا حرف ني ماکان مباغ الشر وال‌یث ومسیل الدماء بل ماکان 
مصير هذه البلاد والاعناق مشرأءة الها من كل صوب تين كل 

جام فرصه اپام مه سانغة مم 

تلك كلة اکان ا بدرة رمل اسکال الق اتقلك ماک 
قال حرى سياسة العام . ما احراا ان تخدها شمارا نتفاخر به 
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ضما رها من الرغبة في التصافي وذ التعصب وجرى ممما تيار الل 
والمتى والقوة فلا مرد له بعد الا ن وحسبك دليلاً على ارتياح 
النفوس اليه نشوة السرور بل سكرة الطرب التى هزت البلاد 
المماننة ورت ت نما دول الارض 
و هڏا فلا جس ان بدو بنا هذا الفوز ال الاستكاة 
والوقوف حيث حن زين دعرة الفرح . فان شباطن الفتنة 
لا بزال بالمرصاد تحن الفرص اا 
للععث والفضاد 
ولكن دعاة الاصلاح ناظرون ان شاء الله الى كل ذلك 
فسوف يذلل ما بی ٠ن‏ الصعاب وعهد ما لا بزال اما من الءقبات 
ولا شك ان مظاهم النواد والاخا؛ اتی تمت البلاد ستكون 
اعظ ذكرى وامنن اساس نذا البناء ا مديد وان اعلان:الدستور 
وتەمم المساواة ن رسوځه 
ولکنه لو از لا ان نضبف رأ الى تلك الا راء النبرة لقلنا 
ان اعظم الوسبائل اضمحلال التعصب الد ايبن 
مع المسلمين واعظ وسيلة لاضمحلال التعصب ا نعم اللغة 
ارسي تعلبم اللغة التركية اجبارا فان هاتین الوسياتین مع 
ا مم اساب العم والم ذب ب إضمنان بوق عرى التواد والاخاء 


ولكن ااسر الغربى الذي لايعلمه الناس ان ذلك كان مبداً 
اانقمة عليه من رجال المابين وانه حتى ذلك الي ن كات في أعل 
مراف الحظوة وما امحطت منزلته الا من ذلك اليوم ها وسميم ان 
تقولوا له انك أ يت جر عة القتل اة الانفس من القتل فا زالوا 
محتالون بتوجيه الهم اليه حتى ألقوا به الى تلك الماك التي أدت 
الى فيه وسچنه ور نده من ره والقانه واوسمته 

واا اذا اسنا ٤‏ وصف تلك الممة الثاء فقد اسنا عل فرض 
واجب الاداء بتدوين هذه المأر ة لذلك الشمم الغيور . وأنبتنا ان 
ف السونداء رجالا لا بروعهم الوعيد وان راع جاهير الناس . 
وان روح التعصب اللبيثة ل بخترق الا صدور جهلاء العامة . ولو 
شېدت ومد رحال الدولة ا وھ 52 نر الاستیداد رابت 
الكثيرين منم على وجدان فواد وان م یکولوا على جرأله . 
ولكلهم فملوا في سر فعل فواد عى رؤوس الاشپاد فکان م 
المضل في استحياء امات ان قل الالوف 

اما الأ ن وقد افق دمل التعصب ولفث نمالة سمه فلا خوف 
إذن الله من امتلاء ذلك امراب الفتال بعد ان ارتفعم EN‏ 
الميون فانكشفت الحقيقة باهر ة كالشمس 

وان الساطة الظالمة وان ماكت الاموال والرقاب فانها رند 
خاسرة عن امتلاك الضمار وقد باحت أنةس ال لاق قاطبة عا تكنه 

) ) ۷ 
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الفجار . ولكن الباعث على ذكرها رغبة ابات الالفة ال كانت 
نیج صدور الناقین على هذا التعصب وءثیرنه ول ونوا بالزر 
اليسير . ولكنأعلام قدحاً وأعظمم جرأة كان هذا المننى الذي 
قضی سبع سنن سجيتا اسي عذاب ا موت وهو جي 

شېدته وکنت جاره في فار بانچه ,طوف مدجحاً اسلاحه 
هى عن سفك الدماء . حي الليل بين هاتيك الاحياء واعظاً 
منذرا متاظفا منہذدا عل ما تيه الال : أل من الین مه 
خوفا ان محل ضیقاً کر عليه . يمن اناف وبرعت الاق . 
خجب الدماء في كل ذلك الجوار قل تهرق فيه قطة واحدة وهي 
سائلة آممارافي ما سواه . واذا علمت ان ذلك الوار ما وليه من ٠‏ 
فنار بانجه الى موده وقاض ي کوي واطراف اسکودار وي مثتی 
الف ساأكن جلى لك مبلغ تلك الءمة الماء 

فمل کل ذلك وهو بم انه ري عل غير خطة الاين مها 
راعه ذلك بل راعه صوت وحداه 

ولا اسك هنا ا كان من اجلال الاهالي ممن وطيين 
واجانب نمدا الاقدام المطير ولا افصل لك ما وال عليه من 
رسائل الشكر اللاصة عن ارقم العام الذي امضته الزالة الاورية 
رمتا . وما نشر من مقالات المناء الضافة في صعف الافر ¢ 
فتلك امور يستنتجها كل واقف على تلاك الموادث 
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اذ تقوم حول دم الارمني ية بلغ الي)ء واما دم امسلل فالى 
جان تلك ت التكبة ا باهراق دمه نكبة وجوم عن رفع الوت 
پالمويل عله 
واذا شک الكردي او العرني سوق جيش ةف لمصأبته 
تلان وتر تلل عماب» مل تلل فلت الم فاا قول 
التركى وصفوة رجاله وفتيانه تشد ححكة الوناق ونقاد الى حيث 
` 
ا من ي البلاد خبر تلات الاهوال فپبوا من رقد مم 
هة زاخدة فل بعد هده البقظة ه ن غفلة ؟ معاذ الله ان بکون 
ذلك وقد 2 التعصت باصفاد ا لدد وزج به الى اتماق‌البحار 
س هذا اول عهد لتنبه أذكار الاق الى فتكات ذأ 
ف ا واا هو أول عهد آنبه جميع الناس الله ء على حدر 
سواء .ولا ما قولك تصدي الامير عبد القادر في حادبة سنة ۱۸٦۰‏ 
وكثيرين من وجهاء المسلمين في 'دمشق الشام مجامة النصارى 
مخاطر بن لقاء ذلك بأموالمم وارواحم. - بل ما قولات عا اناه فواد 
باشا اثاء حادنة الأرمن سنة ۱۸۹٩‏ بحت اذقان مثيري لاف ازو ا 
ن تلاك الفاجعة الالعة مشاهدة الرقيب الازع فوا 
الى آخرها ول أ كن هنا لا عيد تلك النكرى المؤلة أو لا خطى' 
فہا فر تا دون فربی فکلاها اغتر وسيقی غير مختار باغراء أوللك 
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الظالمة والانناء بعد ذلك الى النظر فى اعلاء شأث هذه الامة 
الواحدة والدن لله 

عل السيحي على اختلاف نحل اله مقبم في بلاد نشا فا 
أجداده من قله ولا فلاح له الا بكف بره عن التطلع الى دول 
أا وبالقاء بده في بد أخيه اسل لاعلاء شأنها مما وشأن البلاد ' 
التي شاا فبا 

وعل السار اله لا سبيل الى ك أفواه الاجانب والاقارب وذر 
الشبهات ونذليل العقبات والتفرغ الى الصلاح العام الا مصاغة 
أخيه السيحي والسیر مم في طریتی بنمان ویشقیان ہہا معا 

عل كاوها ان تلات الايادي الاثية التي كانت ندفعها الى الفتك 
فرق منها بفريق انما كانت تتخذ ذلك ذريمة ثيه وى الاس 
ہا عن مظا لام نشي اليما فتبطش بکل فریق منھا على حدة بعد 
احهاد قو اما 

هده مدا اللارمنية ماذا جى مما الارم وماذا حى 
السلمون. غر ر فما بالف ر شين فسات والمغاه دما ؛ الارياًء ودمرت 
البلاد حصن الجرمون في معاقل اللوم والراًء 

- كل ذلك عرفه امسلل والمسيحي والاسراثيِلي وابن كل ملة 

من الملل 

اذا شک الار مني لدم مدر ومال اساب فشکوی السل أعظ 


بتضو. ون اسى لتفاق شر هدن التعص بين وبضطرمون غيرة للاي 
ضرها فلمعت اول بارقة امل شر الاط الماوني السالف ال كر 
سنة ٠۸۳۹‏ ولكن القوة كانت ل تزل في جانب اليل ف لسقر 
ذلات الط عن التيجة المقصودة . بل عقبته قلاقل واضطراات 
كان فما للسياسة والغايات الشخصية بد فوق د التعصب 

ول بزل تعاقب من ذلاك الین رجال بتلقون تلك الفكرة 
النبرة وىة وما بعض الى بعض الى ان نضجت عل بد مدحت 
باشا وانصاره فنادوا بأعلان الدستور سنة ٠۸۷١‏ وخيل للناس 
حينثد انه قد انقضى زمن‌ااظامة والشقاق وعقبه عصر النوروالوفافق 

ولكنه ا بكن الا كوميض البرق حتى بدت تلك الا مال 
ووست ية الجهل الكامنة في الصدور واستجمعت قواها هبت 
هنا الاخبرة انا أت ان ترضی الوت قبل ان دون ما فی 
التارخ فابة ما روی 2 فظائم اجهل ولا تیداد 

وهكذا فيينا حل الينا : متسنمون ذروة مراقي الفلاح اذا 
بنا قد هہطنا الى أسفل درك الامحطاط وما أشد اليبة بعد الفر ج 

ولكن تلك اليبة التى أحرجت الم دور أزالت النشاء عن 
البصار فاستنارت الاذهان وادركت القائق ق وعل السوالمسيحي 
والتری والروي ام جميعاً في الشقاء سو ء. واه لا مناص لى الا 
التعاوز ن وس he‏ و الانضام دا واحدة لسحق تلاك لايادي 


والاورنو ذكس. والبرونستان من النصارى ماو دشدة وطانه 
لتباغض مموع ابناء الاسالام والمسيحية 

a‏ الدعي واما التعصت انى فل کن 
اقل غاثلة وشا 

وهو علوم ان سياسة النساح الي جری علا سلاطین آل 
عمان في عدم التعرض للغات الام التي دخات في حیاز ہم كانت 
مع ا سيا في اء کل م الام على غير تلاؤم واندماج 
واللغة التركية على ونما لغة الحكام ات جک الجهول في بعض 
اجزاء الساطنة . والظاهم ١‏ ہم حاولوا و تلا ذلا 
التباعد اذ روى عن ااسلطان ن سم الاول اه ء عل ا فتح مصر 
ومبايعة متو كل على الله المباسى له بالملافة اراد ان تخد العربة لنة 
رچ سن “له ذلك فلا ذاعت العرية ولا مت التركية فبقيت 
منفردة بلقتها ولس نما ما يكنى من الالمام بانة الدولة 
الجاكة . وحيث لا محصل التفاع لاع الاندماج واناز 

وهكذا بى أبناء كل أمة بنتمبوت الى مهم في احوال 
كثيرة ولطالما هاجنهم عاطفة التمصب المي وانضمت الها 
اساب رى ,طول شرحها فاثارت الفتن واورثت البلاد الراب 
والمتحارىون جميعاً من اا دن واحد 

واطالما نبغ من رجال الدولة حا بعد اخر افراد كانوا 
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لاک ان تستنير الامة نور الوفاق والتضامن خشية ان لقال 
علہما لافراد القليلين الذين كانوا بنظرون بعین پصیر مم الى 
غوائل تلك الا فة القتالة م یکن لے م من الول ما عکمم من بث 
رغالہم وبابا . وزد على ذلك ان المهل وحب التقليدكانالا بزالان 
فاشيين بين عامة الامة . والمهل رفيق ملازم للتعصب بعبشان 
وکوان ا 

0 اذا نظرت الى الدنين الغالبين في الاطنة وها‎ ٤ 
والنصرالمة . والى العناصر الختلفة اأتى تألف منها هذا الجسم رأيت‎ 
هناك اسبا) أ خرى ندعو الى هذ الشقاق . فاسل باحاده بالدن‎ 
مع الامة الفاحة وقيامه دون المسيحي بعبء المروب ورد الغزوات‎ 
. لامتناع التجند على المسيحيين رى له حق الساطة والسيادة‎ 
والمسيحي عك تة عك ا ا . والمهلة وذوو الغايات من‎ 
رجال الین لايد رکون کنه الغرض الواجب علیہم اداؤہ بالمورن‎ 
عل الفرقين . والحكومة لاهية مشاغلما بل رعا عمد كثيرون‎ 
من عمالما الى اثارة الاحقاد الكامنة جرا لمغم إرجوله او غاب‎ 
برمون الما‎ 

وان هذا التنافر کارن تد الى ما وراء هذن الفرقين 
مجموعها فرتناول كلا مهما فرقه ومذاهبه حتی لق دکنت ری 
التباغض بن أهل السنة والشيعة من اأسلمين والكالوليك 


— ٩۹ — 


٠‏ الدستور والتعصب 


التعصبت دنا کاٺ أو اذا جاوز حست الان 
والجنس الى بغض من خرج عنها فليس باللة المذمومة ولا دخل 
له في حثنا. وانما المراد هنا التعصب الم الذي بدفىك الى 
كراهة أناء غير دينك وجنسك . وهو الا فة الكبرى الى 
رت عظام اتشر و طوالاً ولا تزال في بلاد الشرق علة 
العلل . وانه يسو ءا ان نعترف اما كانت في البلاد العمانية حتى بوم 
اعلان الدستور على أشد مظاهرها ف ىكثير من اجزاء الدلطنة. 
0 ب الغرائب التي يدوم ااري ان هذين الأوعون من 
التمصب زالا يوم واحد فکثر لزاون انما ثورة فكر بذت وما 
لا تبث ان خبو جذوتم| فتر جع ا حال الى ما كانت عليه . غبر ان 
من بع سير السياسة الداخلية منذ أربمين أو خسين سنة هان 
عليه ان پستجلٰي سب هذا الالقلاب فزول معظم غراته 

ان ماّوالى على هذه الدولة م ن كوارث الزمان وما اناما من 
اا و خلال الاحکام في القرن الاخیر اودی او کاد يودي 
موتا فر تكن ری من ٭صاحتما لهل معظ القابضین على زمام 


خصصات نظارني الضابطة والمعارف مجتمعتين واي فلاح برجي 
كومة فق على المهل والظل فوق ما تنفق على الامن والعلم 

وعلل اجملة فان اللفية كانت على هذه الدولة اشد بلاء من ٠‏ 
جميع ما توالى علبها من امحن منذ قياءما ولوس في تاريخها صفحة 
نوازي دشومما هده الصفحة السوداء 

وان كذلك الاجر على قدر المشقة فانه ليس في تاريخها حتى 
ولا في زمن فتح المالك الكبار بوم میم عم صفاؤه وابمجت فيه 
النفوس ابماحها يوم عل العمانيون اعلان الدستو ر امم اذا اووا 
الى ولمم اموا امنین لسع تلك اشرات ۱ 
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فنقده مها مسمثة واستكتبه ابصالا بالاربءة لاف وأستصحه 
معه الى الاستالة فانم عليه بولبة من ارفع ارتب وعین له راتت 
يکن حل ه . ذهب ذلك الرسول ءرة اخرى الى باريس حمل 
لمال استرضاء للعصاة المتاة ف ر شد الى رجل لبس من 
العير ولا النفير ولا اتصال له باحد من أولئك الدعاة وعل انه لیس 
على لسر وسعة فاستدعاه اليه وحسن له ان يذهب الى الاستانة 
براتب خمسة عشر ليرة فكان سرور الرجل عظما واعظم منه سرور 
الرسول اذا اصطاد قنيصة سبلة المراس اكسبته الالوف ببذل 
العشر ات وارسل التقارير الضافية منيئة انه فاز باستذلال اشير 
کن العصر . قام رحل ا ي لندن فنشر أعدادا من حر دة 
فاستر ضوه امتیاز باعه ر هاء لان الف لرة عماية بعل الله ماکان 
سیم نپا 

ولانسل بعد شيوع تاكالانباء بين الناس عن تافت الاأنذال 
على التطوع في ذلك السلك اللبيث . ولقد افلح بمعض هؤلاء 
المتطوعين فا زالوا بحتالون على الاخراط في لك ازمرة حتى 
ادرکوا بغيمهم بالسعايات الختلفة ثم ما ابوا ان اثروا بعد الفاقة 
وارتقوامن درك اجول الى اوج الجد والعظمة 

اما الاموال التي كات بذر في هذا السسيل فلا مل مبلا 
الان ولکما ۾ تكن تقل عن الميون اي لہا كانت ارو عل 
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یکن بباح لاحد ان بدعوہ باس ریس المفية . واني لا ازال اذكر 
بو اذ کنت مم صاحب ن قېو ة بشارع بك اوغلی واذا باحد 
اولك الر ؤسا ء وصل بعرته فترجل ودخل بعظمته ,طوف طواف 
الدهقان الى ان بلغ جنا فوقف صاحي بسا عليه وکان بعرفه 
فاراد على عأدة اهل الءصر ان عرف کلا منا الى الا خر فقال لي : 
سمأدة فلان رسس الفية . فاكاد نطق تلك اللفظة حتى شعرت 
نظرة شزر ارساما اليه فاوشکت ان ا لب فواده فامتقع 
صباحي وتلم لسانه وکا به اراد ان لای ما فرط فاستطرد وقال : 
استغفر الله بل هو .... هو .... هو من آکابر . ...»ن اعاظ 
زخال الدولة في الاين 

وكانلتلكالدارة فروع متشمبة داخل البلاد وخارجها تشعب 
المروق في الجسم اذ کان ماما مبثو شمن في كل دوائر الحكومة 
من الباب المالي الى الذظارات امنفصلة عنه الى كل فرع من فروغها 

وهنالك شعبة مها لقراءة الكتب والمراند وترجمة ماكان 
مها باللغات الاجنية . وهنالك أبضاً مال مقيمون خاصةَ لتناول 
زبدةالاخبارونقد عا الى ااراجم الملیا وک كانت تلك اراجع حذف 
وتزند وتعدل على هواها او تستنبط من خيلا تما ما یکن له ار 
في نلك التقاربر فتعرضه حقيقة اة على ارجم الاعظم ول یکن 
في اثلا د كلما من الاقطار القاصية والناية زاوبة خارجة عن رقابما 


لېد نیرون واشباهه وکشرږن من ملوك الفرس رغيرم حتى 
لقد کارت لبعض خلفاء الاسلام وملوک شيء من لک اة 
وهي التي جرى علا هارون الرشيد كانت من جلة الذراتع 
اتي قادته الى دكبة البرامك اذ کان له في بطاتمم جوار وغلان 
تجسسون له اخبارم . ولكن ذلك زمان وتلك أحوال وهذا 
زماٺ اخر وأحوال أخرى . وان فمل هارون الرشيد ذلك 
صوة لاطت فآما جرى على خطة شائعة يكن له د متا . 9 
| فقد کان له من و ار طر ته للتحسس لازال تفاخر 
ا اللو ك اد کان شکر ا و٫طوف‏ عل زاء عا مط 

al at TT‏ .وک کشف 
٠ن‏ ظلامة مظاوم وضرب ء بد ظالم على ر ذلك الج س الجيد. 
بل ک لمظام سلاطين آل ان م من منقبة ي خلال کر 
مہ س ال . والعد غر د.د بال اطان ود و رزوی عه ٠ن‏ 
هذا القبيل 

اما الامة عندنافل کن على شيء ما تدم ل قامت عل نظام 
۶ 1 سبق له مثیل ف بار العا 

اقيمت هما دارة منظمة في المابين ودعي وتسمها باسما ء لا يدل 
مما ٹیء عل منماھا کقو لے مدرر ية ين Directeur de 1a‏ 
du Palais Impérial‏ itiueاPo‏ او مدر السماسة الداخلىة و 
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الدستو ر وا فين 


تكن اللفية فى عهد الاستبداد من لوع الشرطة المعروفة 
بالبو لیس السري الذي عقب E‏ ا محر مهن وذوي‌السوابق 
والشهات وهو للحكو مة نم المون على توطيد دعاثم الامن . و 1 
OG‏ ا لذن بهم الحكومات ارصادا 
عسكربة في البلاد الاجنبية E‏ لیا كفم ونساون 
طامعين بأخذ رسوم المعاقل والمونواستطلاع أحوال اليوش 
وحر گام واكتشاف وسال المجوم والدفاع وخترعات القوى 
اأدمرة من ۔لاح وذسافة وغواصة لسبر بحت الماء ومنطاد 
بحل في الموآ: 

فان هذبن الصنفين من الحفية كانا عندنا محالة ضف وخمول 
کا کانت ال مال عا حص کل ذي نفع . وانما القوة كل القوة لنوع 
الث اوا ول ا ا ق ی 
لازهاق الارواح واملاء السجون وسلب الاموال بااطرق الفاضة 
عل ما تراه مفصلا في تضاعيف هذه الصفحات 

فان الاقدمون ذا النوع من التجس بوم كان الوك 
خشون مزاحمة الاقران وعصيان المال وانتقاض الرعية کا جرى 
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اما ادارة تلاك البواخر فر تزل حط الى ان عھد مہا ف‌ هده 
امدة الى از نة الحاصة فاصاحت الال 
وان من اراد ان تتبع امثال هذه المقائق الثاتة لا صعب 
عليه ان مم منپا المعلدات 
فاذا كانت اروقة الاسترداد خصوبة فوق رووس جم رجال 
لدولة على السواء وجرائم الفساد منبعثة في ذلات المو المكفير 
ووسائل انقرب الى ولاة الام تسمل كل تلع من اشر . والدول 
على ذلك الاحطاط ل تمدم رجالا هذا شام عاش من عاش 
لھم فی یاد دام وماٹ من مات حزی امیت وقضی اتکی 
مم على لساط الفةر وهو ةول المنابا ولا الايا . اذا كان كل ذلك 
فا قولاك بوم فتحت الابواب فدخل ايع إسلام آمنين وعلموا 
انالمدل حل عل الظلم وساد لمن بعد الر عب والرجاء بعد اليأس : 
فلا عزل الا رة ولا رق الا عن استحقاق ولا مصادرة الا 
لنامة وهذه المدارس المالية كالمكتب السلطاني والكتب امل 
ومكتب المقوق وال-كتب الطي ناتج من أولنك الفتبان كل 
متفان في خدمة امته متتقف علا واد وبازالها الكت المربي 
لا يغادره الطلاب الا وقد امتلأت صدورم علا وحماساً . واذا 
تماون الملكى والمسكري وهذه حالما على ناض البلاد من تلك 


#0 


الوهدة ادا می بعد دلك من م الله 


النهرية وعجزها عن القيام بنفقاتما مع كثرة بواخرها وبازائا 
شر که لنج الانكليزبة ولبس لما الا باخرتان يفيض من دغلبا 
الالوف فعرضا الام قر بر مفصل الى الاستانة واخذ ابت باشا 
والي البصرة عل شه ان زيل العحز وين الديون وقي لحز نه 
مبلا وافراً من الدخل ذلك 0ا كان برى من اختلال تلك الادارة 
ومن إثرآء الذين تولو! أمرها ع ىكثر نهم . فبلفت تقار بره الاستانة 
في ساعة حظ فعمدوا اليه بالا وبعد البحث الطويل مع مجلس 
ادارة البصرة أقر وا على سلى زمام البواخر ومعمل المديد اللاحق 
با الى رجل لا یمه كسم المال المرام وکانت له مشاغل تشغله 
فاعتذر اول م قبل استلام تلك اة على شرطين أولما ان لا 
نطول مدة "يبه عن البصرة الا اربعة اشر ربا عبن ناظر اخر 
والثاني ان يكون مطلق اليد في التصرف الداخل والعزل والتتصيب 
قاجیب الى كاد الطلين وكأ ن لله تح الكو ر عل بده فوفیت 
و وارجع جیع عمال معمل المدد الذن كانوا غادروا عم 
لتاخر دفع‌الاجور وفاض في خزنة الادارة بضعة الوف من الذهب 
قنہال رجب باشا وثابت باشا بشراً وکنه مامضی ثلاث شور حتی 
انزع الاص من بد رجب ونابت واستقال الناظر من نظارنه . فقال 
رجب اشا ندر عل مسمع ٠ن‏ الناس : ما عسی ان تاح للبنالین 
ان يشيدوا والمدامون من حول 
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م أجهلوا ان مكاتب البرىد الاجنبية حمل ما شاء المماليون 
مہا حہٹ شاو ا وان مساك امروف ف اوروبا ق غنی ء ٤ن‏ حر وفنا 
اذا احرحها الاص ؟ 

ولنحم هده ارزحلاة وان طالت بكلمة عن حقى بك ناأظر 
الصناعة والتجارة والزراعة ۴ا بجحب ده في المالك العمانية . 
فاسألو ه عا كانت عليه نتيجة كل ذلك العناء وذلك المهد أف تكن 
اوراقه لدى عمال المابين اقل قيمة من ءبملات الراكد ؟ 

وهذا رجب باشا ناظر المرية المالي وهو الذي دكره كامل 
باشا منذ اعوام طوبلة لملالة الساطان فقال أعان الدستور والق 
مقالند E‏ ای ذوہا واحعل زمام السر عسكربة ا رجت 
باشا فيستقم لك الا . السواءنه مبلا الى المرية والاصلاح 
٠ ۳‏ ده مدا lL Gl.‏ جم اله وما وسعمم | اتا RO‏ 
ا مم فکانوا بلقون به الى اطراف البلاد ليدفع عنم امحن 
وو ف re‏ 

کان سنه ۱۸۷۸ قو مندا ت ا ف بغداد وصدقه الفریق 
تابت باشا الناثى* على مشر به والياً للبصرة ونا متضافرن على ما 
تناله ايدمما من ضروب الاصلاح فباما ما رأيا من اضمحلال 
ا مف =تٿ اشا وساءه) ا ا رأباه من مال أدارة مان 


من لباب المحديث لا خلو من فاندة وشكة 

فى تلك الا ونة استدعاني لاظر المارجية فذهبت الى النظارة 
ول يکن تاها فى ذلك اليوم فاستقبلي احد معاولیه وکانت لي به 
معرفة ساقة فقال ان لدا رسائل شتی من اأسفير المماني ف 
واشنطون فيض فى الثناء عليك وما كان لك من اليد فى خدمة 
الام المماني ولذلك ود دولة الناظر ان لفك شكره وء طاب لك 
ما تشاء من المكافاة المعنوية . قلت حي منه فضلا ايكون 
فكر فى ذلك فلست من سلا اصحاب الرتت. وبعد حديث طویل 
ومجاملة قال ان نا حاجة لدمك قلت مقضية ان شاء الله . قال ان 
تعلمنا ماذا فعلت محروف المطبعة التي أخذتما من أبي الضياء قات 
استبقیتپا فی يورك عند وکیل لي عل ان سلما الى صاحب 
جردة من المهاجرين السورين کان رغب فى مشتراها . قال 
نسألك اذا ان تكتب تلغرااً مفصلاً على نفقتنا تمم وكيلك به 
بتسليما الى قنصل الدولة العلية فى و ورك اذا كانت لا تزال 
باقية فى حيازته وان بدفم اليك هنا حالما برد ال جواب من القنصل 
باستلاءما. فكتنا التلغراف وأرسل فى الحضرة فورد المواب ان 
صاحب الجربدة | ستل المحروف ولذلك استلمما القنصل فنقدوني ‏ 
لمن . ولكنم بادروا ف الال الى اصدار الاوام عنم اخراج 
المحروف المطبعية من البلاد العماة ويا لكثافة تلك الفشاوة على 


ليفعلوا بي ما شاوا. قلت معاذ الله ان التق بك بين مخالب الموت مها 
کات الال . فلا بلغت لندن واا راجم مر ام رکا ذهیت الى 
السفارة العاسة وکان اأسفر رسم باشاعل آخر رمق من اة ما 
0 ذلك موريل بك المستشار ان فت ا می يالسۇ ال عن 
عبد الله وسڊت اغفالي اص ارحاعه مي وذلك أبساً کان 
ا بارس . اما في الاستانة فکانم ا 
عسسد الله والمرتب مل افندي وکان هدا ه فی د کا ا عدا اراد ان 
تل المغر في ازنك فاستأذًي‌الېقاء لا ا a‏ فی اناا 
التلغرافات متا عه بالسۇال عىهە . وما کان اشد هزني وهرء الناس 
لسخافة عقو لے اذ وصل الاستانة بعد زهاء شہررن وکان اهتامم 
خطو اه من ام رکا ای الاستاية اعظم من 9 دوم أمہر 
عظم . ا و فى الس ر كهجي الا وحاجبان من 
ححاب الاين سالات عنه فاخرجاه عأ معه الى عربة معدة 
لاستقاله وساقاه الى امان فل٬ث‏ ثلاث أيام حت الاسة :طاق ول 
جدوا ین اه ا المعرض وهدايا قللة ای ہا لوالد به 
العاحرْة و الله الق ار حمه ي قل در له باروج 
أغأهدة والدته واګګبوه رقیت پلازهه فاتاني شا کیا با کیا فبادرت 
مسرعا الى أبي الضيا وواصلنا السمي الى ان من الله عليه بألفر بج 
وليك غر به ار هن ادال هذه المسالة وهي وان ٣‏ ن 


اللحاق بك خلسة . وبمد ذلك جهز لي صديتى أو الضيا توفيق 
امروف الت ر كية وسائر الممدات واءطاني Cy‏ بارعا من عثده 
بدعی مد افندي . وبعد وصوله شیکاغو عبد الله افندي 
غرر المعلة كل مدة المعرض وأودعناها وصف المعرض وعترعات 
العصر بالرسوم ا ت ال را او ارا نرت 
الطبوعات التركية . ولكن رجال المابين بذوها بالقسر عن 
موازرة حتق بك والسبب في ذلك الي ) اصع الى نصيحة ناصح 
قال لي اذا وغبت في الربم فاجەل اة أأرباع صعيفتاك إطراء بامابين 
ف أفمل فعدت تخسارة جسيمة . وبعد عودتنا الى الاستانة طاب 
مني جواد باشا الصدر الاعظم ا ما فار ا لوفو نت 
و اغد اعا خاصا وکتىت في صدرها . 
هذه ححيفتي التي سودتا ددم الفاد وقد شططت مزارا 
اعظمت قدر کلاس فتبعته عشقه فا شقةت حار | 
ولقيت مالا قاه من هل النهى ‏ فكنى نذا أهل النهى لذ كارا 
اما عبد اله افندي قبتي مدة في امرکا وکان بعل قبل سفري 
اي رعا اسأل عنه واوخد پېمته فقال لي : لن ذهت معك الى 
الاستانة فاما ان اقتل واما ان اسحن ا دشبه القتل فانا باق 
الان هنا الى ان فتح الله له ولکی اور اموت على اصا تك باذی 
فاذا وقعت في مثل ااا ي ارا عدا اط اہم 


0 


gena 


شدة العناء في هذا العمل الشاق في تلك البلاد النائة وكثرة ما 
قتضي من النفقات واشد من ذلك عل" ما اعلمه من تمنت الراقبة 
هى وان كانت لا سلطة لما ع“ في امرك فارعا أوردت كلة عل 
یر قصد ما حذدف من مع الكتاة فالمناقشة بعد رجوعي الى 
الاستانة . قال انا الضمين لك من هذا القبيل وان شث 
هناك عل الملازم قبل الطبع . وهذا تمل مفید للبلاد فلا بجی 
شطك د شىء عنه e‏ ان فيه “معة طيبة للعما سين ف لاد 
الاجانن وطرد أن الاين وا ادان من أءداد 
الردة ما سد النفقاث . ول بزل بي حتی اقنعنی . قات ادال ند 
لي من الارادة السنية قال سبق عادة باصدار الازادات السنية 
U‏ طبع خارج النلاد قات لا بد لي من ذلك ليطمان قلي والا 
فلست شاعل فہعد ایام انی الارادة ااسنية وهي لا تزال يدي 
وف تلات الا ناء قصدت أ حد النظا رالغاملین زاء ا لاء 
المديث ايح اک عازم عل اصدار عل ركية في أ مرکا قات : م 
قال حر رها أ نت مم کثرة مشاغلك قات بللا لي من الاعناد 
عل محرر ماهس قال الا تمرف عبيد الله افندي قلت أعرفه اشر له 
قال هو من أبل غ كتاننا وله رغبة في مثل مانت راغب فيه فانفق 
»عه ولكن الرجل من دعاة الرية والاصلاح . والجواسيس من 
اماءه ومن خافه فلا تكن من الذهاب معك ولکنه تسر له 
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والةضاء والمالة وكل مواردها 

مضت عل لاثة اشر في الاستان ةه كنت اجتمع أكثر ايامما 
سعيد مك مننى المن واا شغف بلاغة كتانته في اللغة التركية 
اوا الذاکر ومن‌مزاياه انه ضليع بالفر لسية 
والالماة وواسع الاطلاع النارځ متقد الذهن ذو جرد غريب 
وهو مم ليه تلك الصفات رتس دائرة في مجاس شورى الدولة 
فقات a‏ ن الشکوی من اختلال الاحکام 0 
کات ت انت وامثالك من ذوي العمل والشرة والنفوذ حزعون 
ممذه ال مال فا تقول عامة الاس . قال تحن أولى مهم مالرأفة اننا 
ری ولا حراءة لا على السعي ومن سمی منا جوزي حزاء الاشن 
لنم افئدتنا ولا طاقة لنا على اخمادها . قال ذلك کا به تنا 

سيناله وما من البلاء في خدهة المربة والاصلاح 

وهذا حقي بك ناظر امعارف الحالي اه الجدد 
نمذه النظارة المحلملة عن نه ۱۸۹۳ قومیسیر ١‏ عرض شىكاغو 
وکنت ذاهبا اما نولي ادارة القع الاني فما قال لي بو قبل 
ان برح الاستالة بلغتي من ريا باشا وهو نومئد باشكانب الما بين 
الك طلت رخصة باصدار عل رکة تصدر ف او ا 
اأعرض ولستجمم وصف معروضاه وجیع تاج الل والصناعة 
والاختراع فيه . قلت نم ولكتني صرفت النظر لا باوح لي من 


الناظر الذي اق خلفا نيف باشا ايام تكبته سنة ٠۸۸١‏ وما زات 
اتردد ثلانة اشير على نظارة المعارف . ولتغتني معاونة المغفور له 
صبحي بك بکل قواه ولا انضمام بض رفاقه اليه کالسلاوي ولا 
موازرة كبار الكتا بكسعيد بك مني المن وابي الضيا توفيق مك 
و وهای کان وق ردت اغا وص اا 
فان الناظر لبث أذ صماء . ولا نفدت الوسائل قال لي كامل باشا 
لأن ذهبت الى الصدر الاءظ فأنلك بلا ربب تظفر بارمك. فكتبت 
عربضة وذهبت اليه ها كان اشد جي اذ قال لي حالاً قرأت في 
المراند شيا وسرلي جدا اقدامك عل هذا العمل اللطير ولو خطر 
لي امك لقت هذه الماطلة لاغنيتك من تلقاء نشي عن هذا العناء 
فكلنا يطلب المفيد وكلنافي خدمة هذه الامة واحد فاذهب الان 
مطمثناً وعد الي بعد ثلاثة أيام . وني اليوم التالي كانت الرخمة 
يدي فعدت اليه في الاجل المضروب الذي ضره لي ولكرن 
شر ولوس للنشکي 

غير ان الراقبة الى أخذت تعد من ذلك المين وأسبا 
أخرى حالت دون الفيام بالممل . ولا شك ان جمابذة كتاب 
الترك وقد انطلةقت ادم الآ ن سيبرزون امثاله عل اتقن منوال 

تلمك كانت غبرة بعض رجال الدولة على المعارف . ول یکن 
دون ذلك فانم في نشر لواء الحربة واصلاح كل تل في الادارة 
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في الىكلام الا ما الفنا سماعه منه من وصف اختلال الاحكام وهو 
ردد المسرات متتابعة الواحدة تلو الاخرى 

قصدت الا ستانه سن ۱۸۸٩‏ و ا باشا اذ ذاك صدر اعم 
وكام ل باشا الصدر الالي ناظر الاوقاف وكان لاسرا سابق اتصال 
به شنذ کان تة یروت فقصدهه اني بوم وصولي فرحب بي 
واشار الي عواصلة التردد عليه »دة اقامتى في الاستانة واستبقاني 
تناول الطعام على مائدته حتى اذا جلست للغداء سأاني عن سيب 
قدومي الاستانة وعا اذا كان لي حاجة لستوجب اسمافه اباي 
بقضانما قلت نم مند سنتون شرع ابن عي سايم البستاني في نقل 
دائرة المعارف الى اللغة التركية والف لذلك نة من خير ةكتاب 
التركية برأاسة خلق افندي رس الكت الساطاني فحزت منْما 
معو عجلدرن وتوفاه الله قبل ان ,اشر الطبم فرأیت انا واخوتّه ان تم 
العمل ونستأذن نظارة اامارف بالطبع فقال ارتي ممالا م اکت 
فابدي لك راي فرجعت في الغد وممى مثال في زهاء مئة صفخة 
كنت اعدوته انظارة المعارف فا تبةاء عنده ربا تصفحه ثم قال 
لي وهو مل بالعر ية ليست دانرة المعارف e‏ عبار و 
حمة واجزل فاندة من هذا النقل التركي فلا تتباطا عن طلب الر خصة 
ولاك مني كل الموازرة . وهذا ابي صبحى بك صدقك من اءضاء 
جاس التفتيس والمابنة يمضدك كل قواه ‏ فقدمت الطاب الى 


فلا مرن مخاطرك بعد ما تقدم ان رجال الدولة فى ال كومة 
الغارة یکن م ٥ن‏ رع هدا انزع فالنةوس باقة عل رغائہا 
وللكن الحقبات او ف وجو همم فر دمم عل اعقامم وما 
کانوا ع ردن الا لیعاودوا ال كرة باد مطلقات 

انات زيادة ابضاح فوك ا وما وة عر 
لوار بل هي منقولة عن مذ كرات مشاهدات ومدخرة لمال 
هدا الوم ّ 
وا له ن اة ان رحال الل والايادي الضاء ف ځدمه الدولة 
وكل ذلك ل نه عن نكبة نكما لوشابة واش استخرج مر" 
كتابانه كلات أوما عل هوى بعض المةرين فعزل من نظارته 
وص الاقامة في منزله زمتاً الى ان ظہرت براءله ظہور الشەس 
فأعيد لاظرا لامعارف . وقد كان ساقي المحظ للاتمال به اتصالاً 
مكت فا طلمته وما عل کراریس من تات خطي فةال بعك ان 
نظر فما طوبلاً هذاکتاب جزيل النفع ولكن واأسفاه لو أتى 
به الى المقام الرسعي في النظارة لما وسحني الا ان اردك خائ اذ 
ليس في عاس التفتيش والمعانة من جس أن ررفع الي وروا 
جواز طبه واستطرد اسما والسدت ف دلك اه مود ٤‏ اتر سل 


حفط له التارخ الا تلاك ال-كيدة الدهاء التي نصیت له فأ خذ ا 
ون هه و ال اعا ال اطا ت فى ا 
فلا ريب اذآان ما أتاح لمدحت في الولاة الاولى مالم تمه 
له في الولا تین التالیتین ماکان اطلاق بده في الاولى وغاماباصفاد 
ا لجواسيس والاواص السربة بعد ذلك 
واذا قلت ان مدح ت کان رجلا فردا فلا قاس عليه فانظر 
السار الل ,ينهم من لا یکاد بقل عنه شأ . ودولك مغلا 
راشد باشا الذي تولى سوريا في ضس تلك الااء ثم تدم علي 
مدحت ف ‌الشہادة فكان من جلة المقتولين يد جرڪس وڅ 
جتمعون في ست مدحت في الاستاة بعد ذلك التارخ باعوام 
نول راشد باشا سو ریا وهي في حالة مال حالة بغْدادیوم تولاها 
مات ف مرارآ في طليعة امنود المسبرة تدوخ عصاة اانصيرىة 
ف جباھم وا وارنة في ماقام . . ول يشغله ذلك عن‌النظر يشؤون 
الولابة ا ل الت لم وفي زمنه اك الدارس 
ااكثيرة وظرت في سوريا أول المعلات الم ية . ونشط أععاب 
0 فانشاو | عع الاخبار ووسم م طاق ار به ف التحر ر 
وكافا ا هین مال بعضه من عنده وبمضه مما کان برد من الاستانة 
ناء عل اشارة منه . وکات في زمه نهضة لعل والادب لا بزال 
ل السور بين تغنون ما . ما بال خلفانه ومدحت م عدر 


ت 


وقال في الخره ان البلاد ما زالت في حاجة الى كشر من الاصلاح 
وعدد من انواعه ما شاء واوضح الفاندة منْما للدولة والرعية وقال 
في اتام لثن أذتم لي بالشروع في هذه الاصلاحات فاي متمد 
ان لاقل کاھں انر نة بعد بغرش واحد بل اجمل جيم النفقات 
القبلة من الزيادة ااي حصل في الدخل فاجابوه شا کرن عل 
الزبادة و دکمم وتار الما الى الاستانة 

ولس هنا حل البحث في مال اله اص جميع تلك الاعمال 
الطيرة اتي قام ما ذلك المقدام ما باد واضمحل أو رجع الققرى 
ولو جری الولاة خلفاؤه على الره منذ حو اربعین عاماً لاصبحت 
بغداد الان قول اهلا سيدة البلاد 

تلك واشباهہا امال »دحت باشا بولاة بغداد وکل حکه 
ا و ا 

فانظر الا ن مى الى یام ولابته في سور وبعدها في ازمیر 
في عصر الظل والاستداد 

ولی ٠‏ دحت سوریا سنة ۱۸۷۸ وکان لا بزال هو إیاه. 
مصلح کیر ووز ر خبیر بل کان زاد جک وعلاً عا ولل مرن 
الناصب في تلك الفترة وحسبك منها الصدارة المظمى . أتى سور 
وکله مة وذ کاء فہم بأو ركثيرة بکد نی له انفاذ شیء ب کر 
في ارخ هذه البلاد کا بذ کر في تار بغداد . وأما في أزهیر فلا 
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قدّم النه ېره وقال بارك الله یک وغادر اياس . ثم رجم الهم 
اني دوم وقال فکرت في اص زیادة الضرائب فتراءى لي انما ظلم 
لا وزان شل مناه ولكن سبق الشف المزل فق مشت 
عضبطة امس الى الباب المالي فرأبي اذا رأتوه صوا) ان نلحقها 
باخرى لوضح فبما الا تسر عنا بارسالما ونأني على الاسباب المو جبة 
انقضما فا قولكى . قالوا جي هذا هو الرأي وتلك هي المكة 
فاصم الكاتب فكتبما وبعد ان وقعوا عليما دفما اليه . فاخر ج المحضر 
الاول من جيبه وامسك هذا سد وذاك سد وقال هذا هو ارأي 
وتلك هي المكمة واا صاحبهما امس واليوم وسأظل كذلك غا 
وعد غد فا شأ کک اذا وهذ! البلس ثم الى علبهم عظة مختد رة 
او ضح م في خلا لما معاني الربة ومرامیما واوجب عامهم ان لا 
نشوا فته اذا راوه عل غیر هدی 

وکان لهب غيرة على الشروع حال في كل عمل ضح له 
نقعه والجال فسح في تلك الولابة وسار الولايات . ولكن الال 
رب الامال غير متوفر لدنه ومالية الدولة في جز ظاهم فلا سپا 
ان مده لشي؛ ومع هذا فبعد ان احتال على ارصاد الال للازم ا 
تقدم من الامال حیل شتی لا عل لارادها بدا له ان بظل‌سائرا 
في سبيله وكانت اواز قد نضبت فكتب الى الباب المالي تقر وا 
مصلا وضع فيه مشروءا لاصلاح ادارة الجارك وجباية الاعشار 


المعرى الإول ت ولا بزال دلاك امحل عرف » بالةصة « او « قصة 
مدت » وله مول هذا القبيل اعال باهرة اد استقدم ېره 
الهندسين وهم في الولابة فدرسوا حال البلاد الزراعة ووضعوا 
مشروعات الري الطرة ولكن مداه م تطل فغادر داد ول 
وشرع ف وسیع طرق بداد وعند قدوم شاه امج الى 
داد اعد له قصر ا فما اھا ازاءه حد مه غناء. فاا غادر الاه 
مداد حعل للك الحدقة رها ماما دعاه « ملت باتجهسي ( ا 
ستان الامة وكات تختلف اليه كأ حد الناس يجامل الاهالي 
ومحاد ہم کا وأحد مم 
واطلق من الحرنة لامور هدر مأ الق عم من التيعة 
واوجب علېم الحاذرة من شي ادا کاوا عل َه من مام 
حتى لقد كان بوخ الم مور الذي بأ نس منه "زلف اليه بقول أو عل 
- وكان لا بدخر وسا في القاء بذور المربة ليألف الناس العمل سا 
والنطق ہہا مھا كانت الال اذا کانوا في جانن الحق 
) دخل وما قأعه تجاس الادارة والاعضاء حجتمعول فقال‌اری 
الاجة ماسة بنا الى استئذان الباب المالي في زيادة الضراثس فا 
راک. قالوا جي هذا هو الرأي وتاك هي اة . قال فلتكتى اذا 
او ٤‏ الحال فکتبه الكاآت وعد ان ېروه باختامم 


ظاھں فک ا حن انفسنا نأذن إإرشوة لذوي الرواتب الزهيدة 
بل اف . ذلك ا وضرب عل بدي الجكام الظاأين وفتح 
ابوابه لامتظلمین فوابه الماک واط| ن الحكوم ونظر في الطرق 
المتخدة لبابة الاموال فعرف الداء وعاجله بالدواء فامن الفلاح 
طلٍ مارم الاعشار و اطا ات عشاثر اأمدو من الزراع فعادت 
الى زراءما ) 

وان له فوق ذلك من الا ار في تلك الولاية القاصية في 
ا اف لادا جل داد فا عا اراک ا رر 
مها عاصءة الماك فهو الذي أنشاً اول مطبعة في بغداد وأصدر فما 
جربدة دعاها الزوراء وهو الذي صل ادارة عمان البحرية التي 
ات ر الو رين ادوا و اال ىوها 
وهو الذي انشا معمل الحديد الكبير والمقه تلاك الادارة . وهو 
ابا الذي انشا »کنب الصنائع وبث في البلاد روح التضافر عى 
تاليف الشرکات فالف شر که من اهالي بغداد فانشات طرق 
الترامواي بین بنداد والکاظل وهي أول شر ترامواي في 
الولايات العمابة على ما نمل . وكات له عنابة خاصة باصلاح 
االطرق وتسيل سبل الأتصال وهو الذي قرب المسافة بين بداد 
والبصرة بضع ساعات اذ خرق سيلا لدجلة وله عن راه في 
حل بلتف. فيه المجرى وبدور مسافة طويلة ٤‏ برجع الى قرب 
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الدولة على تقاعدم في زمن المسف عن طلب النافع المغيد والسیر في 
طرق الاصلاح فاننا نضرب لك مثلا رجلا تفاخر به رجال الام 
وقد درج في مرقاة المناصب حتى ولى الصدارة العظمى الأ وهو 
مد حت اشا 
رانا مدحت وال قبل طرد ا1 اننا زاغا وا( 
بعد ذلك . فانظر الأن الى شأ في الولاتین . نول بغداد قبل 
ت الاستبداد سنة ٠۸۷١ ( ٠۲۸٠١‏ ) وكات الادارة تلةوالبائل 
أئرة والالية.ناضبة وليس في البلاد شيء من مماهد الل والصناعة 
فوجه نظره ال توطید دعام الامن فسار سه لاضرب عل ادي 
رؤساء المشائر المندية والدقارة فاخذ من اخذ بالقوة وسكن روع 
من بقى باللين والجاءلة وسير البعوث الى قبائل المنتةق والاحساء 
والقطف فدوخ المصاة وأمن الطائمين . ولا استقر له اللأص 
وساد الامن الثى الى الشؤون الداخلية فاصلح ادارة الححكومة 
واظ الاک وا وجب ان لا يكو ن أحد من عمال الجكومة مرن 
صنائع الوجهاء . وشاع خبر ازاهته ومجرده فهاه المرلشون واففلت 
الابواب في وجوهبم . واتخذ ما مكن من الوسائل لدفع الرواتب 
ف وقاتہا ورغب في زیادة رواتت صغار الأمورسن ف سن له 
ذلك . ولهكلة مأثورة قالما اذ ذاك :« سوف اني زمن متسر 
للدولة فه ان تمادل بين العمل والاجرة اما الا ن والاجحاف 
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عواتق اولئك المقربين الذن قبضوا عل ازمة الاحكام وتصرفوا 
حقوق العباد تصرف المالاك علکه 

وما عسى ان تقول في التخاب المأموربن وتميبن ذوي اللياقة 
مم ولیس ادر غنات او وزر مدرب أو وال مين ان ا 
عل تا مستشاره في خدمته من الصباح الى المساء. وسنا رى 
المأمور اذى قى حيانه في منصبه بجهد شه في اللدمة اذا به 
قد أقیل» من منصبه لاله راق صنيعة فلان أو فلان ان حل عله فيه . 
بل رعا ارغی ریس تجاس أو دائر ةكبيرة على ان محل بن الاعضاء 
عضو جديدآًلا عل له ولا مزبة عليه الا له من صنائع ارين . 
ص شبوله ًه و ءشورى وامانة العاصمة 
وحاس تفتيش الممارف اسألم ا 

ثم اذا نينا الى الاصلاح الفروض على رجال الدولة قياماً 
بواجب تلك المبام يحب ان نعل قبل کل شيء ان كلة « الاصلاح » 
سما كات من المروف المقضى علمما بالالثاء . اذا نطق ها ناطق 
أتهم في انه من دعاة الثورة ومن ذا الذي کان حسران قول جهرا 
ان البلاد في حاجة الى الاصلاح . أو من ذا الذي كان بسر ان 
شرن امه الى مل مفید في‌البلاد حتی ولو کان من رجال الما ين 
الا فأ حوال شاد 

واذا ردت ان تمل مباع العذر الذي للاءه لبعض رجال 

0 


peer 
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من ولي عهد الساطنة الى انناء الاسرة المالكة الى الوزراء والملاء 
الى المشيرين والضباط الى الولاة والمتصرفين حتى مرّي امروف 
في المطابع وموزعي رسال البريد والنلغراف 

ذلك کان نظام المفية . ذلك الوباء المنتشر في البلاد اتشار 
ا ا ا ادات و 5 التفت تلك 
الاذلاب على الرقاب نفنقت لفسا . وک من جاسو س كبير قضي 
عليه بوشابة جاسوس صغير . ولو كان المدل بالساواة في شكل 
واحد من‌اشكالا لك لكانت الحسكومة الغارة اعدلالحكومات 
اذا م تكن اللفية تضر ب كشحا عن أحد ظا كان او مظلوماً 

فاذا علمت ذلك وعرفت ان كل الول والطول اصبح في 
مد دعاة الاستبداد وان الباب المالي بات لرا تاريخاً يشير الى انه 
کان مصدر الاحکام في سالف اماو ار ا تخا 
آله صاء في اندي رجال الاين لا حلون ولا بربطون ما بتلقوا 
الاواص واذ رجهم المسف فهزتهم الارحية فةاموا بوجه تلك 
الاواص نبذوا في الال ا جرى مرارالسعيد وكامل الصدرن . 
واذا علمت أبضاً ان سلطهم ازيلت حتى عن نفس مستشارمم 
وكتامم فقل لي حقك من ذا الذي يعجب لبط ميم وتعذر 
) الاصلاح ہم 


فكل تبعة ى جود وتك لظام اعا جس اٺ لی على 
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تاح فم ان بزوروا وبزاروا وتختلفوا الى المجالس . واما اوللك 
فکانوا سحینل ي بوم وجس ممم الفة اذا حاوزوا 
الابواب وعلمم الميون مبثونة في المنازل والطرق لا بعلمون ام 
واقفون هم في الطريق ام قاعدون ين جلسام وندمامم في 
يوتېم ام جاو بین خد مم في غرف وعم ومعطا ېم : . لامحسر 
الوزر ان پزور وزير ولو کان حبيا له قبل الوزارة . معن الةكرة 
فر کا عن ات وراو کن انا 
ا مواجس فلا بعل مصيره مساء پومه . لا بعل مرج ف 
الاحکام لی ته فبانی الجواسیس قد برزت من خفام| حمل 
اواص فتبش غرف اكات والملالس والمطاخ والشرفات او 
ال منود قد حملت اص سوقه الى امین لبستنطق وان او صدرت 
ااا ا ا وم ا کت رى 
معظم هؤلاء الامراء الارقاء عل فز واستعداد حتی اذا خشوا 
الغدر م تناولوا حقيد م العدة ثل هذا اليوم وطلبوا ملحا تقون 
به شر“ السعايات . ولا بزال خبر التجاء سعيد باشا الصدر السابق 
الى السفارة الانكلىزة بر ن في الا ذان 

سے اذا الات الى زعاء اللفة اسم م راهم حت رقابةخفية 
اخری قال في وصفہا مثل ما نقد دعل حه اة غری وکنا 
الى مالا اة له حتى تتصل من ia i‏ 
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متتصف الطريق وبلغ م منها الجزع مبلغ اليأس وخدەت إلاماني 
والوعود فسةطت في الاحبولة وعادت الى الاستابة غيل ہا 
وین امانا وغلت اسا حبل من مسد کاطف الله ومراد ۔. 
ولسوف : ین جمیع هده الفئات رط اتا خي والاعماضى 
فيكو لون عصبة محتمعة بعد ا نكانوا عصابات متفر قة اقيمت ا 
الو اجز وااسدود 

ھؤلاء جیما ل يکونا من رجال الدولة على ما همه آرباب 
السماسة فلنغادرم وشام الى حبن ونقصر البحث عل اولك 
لذن ولوا الاحكام ا الهم المناصب للعيد ا منصرم 

ری الج الغفبر من الناس عون الاأية عل جمیع رحال 
المكومة بلا استثناء فاحش . فاذا استقر یت الاحوال 
وتتبمت مجاري السياسة الداخلية بين لك ان النبعة كل النبعة في 
هذا البلاء لا جاوز الزر اليسير eee‏ 

انظر اولاً الى اليوش التي كانت ملتفة حوم ممت جند 
ا لجواسيس ولا تظنن اما كانت أخف وطاة علبهم م مہا عل سار 
الناس بل اذا امعنت النظر رأبت المقيقة مخلاف الظاهي . وكا 
ضاون E‏ الرقابة عليه ولا لستثى 
من ذلك صدر أعظ ووزر خطیر ولا ”رع حرمة شي اسلام 

وعال کبیر بل کان صغار المأمورین احف ضياً وانم بالا اذ کان 


قول اعداء البلاد الما خالية من الرجال الصالين لتولي 
الاحكام. وقول عبوها القانطون عن غير روبة لقد ندلست 
الاخلاق وساد الفساد وهات ان لستقم المعوج . فةل للاولين 
وال خرن کل ذلك ۵ یکن ولا کان بعضه . ولکن لکلا الرعمین 
أسباب زالت بوم اعلان الدستور وقد حان لنا ان قول اليوم قول 
ارد سولسبري ان في البلاد الاية رجالا وم لو أطلقوا 
رجال عظام 

لاريب ان استبداد الجكومة النارة ازاح من وجهما صفوة 
خالصة من رجال الذكاء والفبرة والاستعداد واذا اضطرت الى 
استخدام بعضېم ذرّا ارماد في این الناس طرحتهم في احدى 
زوایا الاهمال لا حول هم ولا قوة کا طرحت اكرم وسعیدا ني 
زوایا جس الشوری حتی تسنی 4ا ااال ن فېۆلاء 
و انل ذل الست E‏ ماکان رجیمن شیم . اما 
الان وقد فتحت م الاواب ف ا شان 
مد كور ومر غراء . وهناك فة اخرى ارت الاغتراب والفقر 
وزات اا تار ا الله فبذدات ما الاموال 
ف تطمعبا وغ ر رت باعل ارتب واسمى الوظائف ف تغتر ولم بزل 
دائة فى سيل حتی قیض الله ما هذا الهو ز البان . ومن هذه 
الفئة الأخيرة زمرة من خيرة النحباء أخذها المياء فوقفت في 


کا 


ا حريت ورجال الدولت 


خرحت باكرا صباح لوم من يام سنة ۱۸۹4 للازهة في 
مرسیلیا فالتقیت بصدبق فرلسی معه رفيتق عليه لوائم الكا بة 
فاستو قفني صديتق ودعاني لتناول الق وة في احدى قہوات الكانير 
E ET‏ 
سبیله . فقال صد ق تى اراك عدة بصاحبناكالك و طلم امره 
وسبب اقاض صدره قات نم قال هذا مأمور ني احدی 
دواثر الجكومة وهو کاولیکي ورع في تعبده . رب بیت يمول 
امرأة وأولاداً. لس ذي روه ولا مورد رزق له غر راه . 
وقد الف الذهاب الى الكنيسة صباح كل بوم وان الله قد ابتلاه 
رتس ابض ما عليه العبادة والمتعبدون . فاصبح مضطر ًا الى تادة 
فرضه جر دومه فدهت ورجح خلس 4 لتلا بعل به رئیسه وآقل ما 
اله من ضرره سد سبل الترقي في وجهه . قلت أ یکون هذا 
ie‏ وام في بلاد تفاخر الدلیا بحررتہا - قال وجب ان لایکون 
ولکنه کان ولو قلیلاً 

اذاکان هذا مباغ عاذرة المأمور في بلاد الرة ها عسى ان 
ن في بلاد الاستہداد ؟ 


4ن۵ س 


وان ل يكن للجمميات' ولا لاخطابة شأن مذكور في البلاد في 
زمن‌من‌الازمان فان‌النفوس قد تشر بت مبادیء الاجماع وعرفت 
منافع الجميات الرامية الى أغراض دة . ولبس بالكثير على 
الاين بعد الا ن ان تخذوها من وسائل الاصلاح - ولا حرج 
علہم - فيقيموا المنتديات الملمية والهذ ية وبجاروا الما في سيره 
الخشث ودش دوا معاهد لمل وىتەېدوا الكثر من عغاهل 
لادم الي س الافر ج a‏ القاصبة للبحث في انارها 
وندون سابق ار ها الد 5 ن م مهم اللجان الأقهة والبعثات 
الضاربة في قلب البلاد وأطرافبا للحث ا فان عال التنقیب 
والاًکتشاف ف البلاد العمانية أوسع منه فی کل بلاد . في السېول 
والمبال والمجواضر والبوادي وفوق وجه الأرض وف قلم) . مان 
لقيام الى الاصلاح الادبي والتأليف الثابت بين عناصر الامة 
لابتأنى الا بواسطة هذه المعيات العلنية . فان فعابا في الم والمقل 
والفكر فعل الشركات المالية في التجارة والصناعءة والزراعة 

وعلى اجلة تقال ان الماجة في البلاد العاية الى هذا التكاتف 
شد ما فی ساتر البلاد وخصوما اذ خطينا زمن القول الى زمن 
العمل وهات ان سد الافراد في الاعال العامة مسد ال جاعات 
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اللقاصد الميرىة ألةها وجهاء المسلمين في بيروت لاسعاف الفقراء 
وترية الابتام وانشاء امدارس وما أشبه من المقاصد النبيلة . فقال 
الوشاة تلك جعية نم اسمہا عن مرعى خن ولا حاجة بامجحميات 
الطيربة ان کون نما مقاصد فلا بد من ان کون للك القاصA‏ 
لاص آخر فاقضوا عامما قبل ان تقضي علي . تلك كانت فلسفتهم 
تعبير الاحلام . وم كان م من مثل هذه الاعال التافبة : 
عأصمة الساطنة وسار المدن 
ولست هنا تکل عن ابمعيات التي كانت على وشك القيام 

لتأليف بن المسلمين والمسيحيين . فانه قضى علما وهي ف دما 
ا اا ت ي النشو فتقدمت ف الاضمحلال 

ولست ت بباحث أبتا ف اعيات العلمية امحضة من امثال 
المع املبى الذي أنشىء في , مروت مذ مسین ماما وکان موقا 
من تخبة علاء المسلمين والمسيحيون من وطنيين وأ جانب . فااف 
جروءة هذه الهضة ل تكن قد اختمرت الاختار الكافي كما 
من الاستقرار على اس مکین 

ولست ناظر اا الى الحطاءة في لاد بکاد بکون اهس 
بالاذان فا حظو را منذ بددت طوالم الاس تمداد نما الا ماکان 
قال في حفلات المدارس وأ كثره في المدارس الاجنبية والكثير 
منه مشوب زيم الحقيقة والرياء. ولكنه لا بد من التنبيه الى انه 
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الرعدة لقلبين متا أبن فا بالات اذا تعددت‌القلوب . سيئون الظن 
حتى باجناع أعضاء سر ةكبيرة في بيت واحد . خافون واللان 
خاثف أن وجه قوة تلك الجوع عامهم وااث قصرت مها عل 
حروف المجاء . اجهلوا ان المؤامرات السياسية اذا قصد بها دفع 
الظل سبل علبها ذيل السر والتكم وما أغنام كل ذلك التتكىل 
بالجعيات العلنية عن غل ادي اجميات السرة التى ما زالت دائة 
عل عملا لیل ہار حى ظةرت بغل ادم N‏ يقتصرون ‏ 
عل فض الجتمعات الرامية الى تثقيف العقل و"روبض الفكر بل 
تجاوزوها خطأً أو مدا الى بض ما قصد ه إسماف الفقير 
وتلم اينم 
ولسنا هنا عتکرن اہم أ 
حیث لاحت ولا خاب وکنپم سوا اختاط علبمم الامر او 
مختلط م بكو نوا أذ نون بارتفاع صوت في تلك البتمعات. فكان ذلك 
جتان مشؤومتان : أولاها انهم بذلك الضغط جروا بالمقول في 
وجهة التقمقر والثانيةانه ‏ بق في البلاد الا اعيات الطافية اللير ية 
وان هده اعيات مع ما فا من النفع ل سن شاا ان سی 
في التأليف بين أساء البلاد وهو الطامة الكڪبرى في نظر 
المجكومة الغارة 


وک خلطوا بين النافع والضأر حتى في عرفيم . وهده جعية 
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عین اسعد خلص باشا والاً لسو ریا بعدان‌تولىالصدارة المظی وكان 
ساعدنا قد اشتد وربائط الاخاء قد أحكمت فذهب منا اليه وفد 
يحمل قانون اجمية فتاقاه بالشر نفاطبناه حرية يكن مجسر أحد 
على مثلا بعد لك الايام الا حين تولى سوريا مدحت اشا وفلنا 
انا لسنا بحاجة الى درع قينا فی أا خاک وکن ملا ضمین 
ا وعليه فاننا نلتمس التصديق عل قانوننا فرمان شاهانيأو 
ام عال. ها کان أشد سروره عند ماع هذا اللكلام ول يعض 
على تلك المقابلة اسبوع” حتى صدرت الارادة السنية وهي لا 
تزال محفوظة لدننا لمن شاء الاطلاع علا وان كانت اجمعية قد 
تددت وتلاشت 
قص هذه القصة على أبتاء زمن الاستبداد فيقولون أف 
َظة أت م في منام ومن ذا الذي يصدق إباحة الاجناع حينلذ 
لشرذمة من الفتيان خطبون في السر والملانية أليس ذلك سن 
الاسباب الداعية الى قوبض | 0 املك ؛ تلك إحدى الاماني 
التى بلختما الأة المانية منذ خسة وثلائین عام ها تری کان ررجى 
ان يكون مبلغما الآ ن لو ظلت مطلقة في ذلك السبيل 
ساط الوم على عقول رجال الاستبداد بلأرادوا ان إساطوه 
على امقول فقضوا على اعيات بددوا الاعات وحرموا كل 
ما شف عن تضافر وتماون أي کل ما تیم خبراللبلاد . تأخذه 


حر یت الجہعات 


في اخريات سني الساطان عبدالمز بزايامالقيت مقاليد الاحكام 
الى امثال مدحت وش في الاستانه من ا ا J‏ 
واکرم وناجي وسعید ومدحت هبت ف ‌البلاد ڏسمة 5 فدفء مما 
لى نمضة فكربة محفزت على اثرها فكادت تثب الى اوج معارج 
املاح لو[ 2 في وجهما جبار الاستہداد . وامتدت فحات تلك 
النسمة الفحاء الى المدن وكادت , بلغ الةری والبوادي لو فسحاله 
في اجاما . فض شبان البلاد على اختلاف زعاتہم الى انشاء 
المنتديات وتأليف اعيات العلمية والادءة طلاً للافادة والاستفادة 
وكان الم النفير من رجال الدولة بنشطوناولنك الشبان ويشدون 
ازرم بالقول والفمل 

لا ازال اذكر ذلك اليوم ا ميمون اذ حدا بنا هذا المادي 
فالف:ا ج جمعية زهرة الا داب في يروت وتا فنا عصابة 1 یکن فیا 
ار لفارق ہن مسل ومسيحي وسنتا قاو علا اول مواده منع 
امرض لابحث في‌الدين والسياسة وفرضنا على جميع الاخوان‌القاء 
الطب والمباحث الفيدة وجعنا مكتبة على قد ما يسر لنا فو دع 
الاخوان الق وات وما لمق ما من علات الهوف‌الفراغ 2 ما لبث‌ان 


0 


پت 


اني ر زهاء ثلاث ليرات في الشہر . أا الذي بر حه البرند 
المماني بهذا الاصلاح فليس مما سهان 

وان ما قبل ف ادارة ارد بصدق معظمه عل ادارة التلغراف 
وان کانت مکانت تلغرافات الاجان غير متشعبة في البلاد العماسة 
ككاتب رادم .. ولكنه حسبنا ان يكون في قل العاصمة 
مكتب تلغراف اجني وان کون للاجانب مکتب اخر ي الاو 
الواقمة في منتهى املاك الدولة على خليج فارس . ولابد ان نذكر 
استطرادا و ان ل بلغ بعد محل البحث في اختلال ادارة البلاد ان 
الحسابر متطرقة الى الدولة من كل اواب مواردها ومن جلما 
e‏ اجرةالر سال ل التاغرافية المتبادلة بين وربا والمند فم رطر سا 
الطبيمي على بغداد وفيه لاحاب تلك الرسائل ونفس الجكومة 
لاککلیز به وفر عظم وم هدا فقد ادی‌اختلال الادارة اى بل 
هدا ال)ورد الى طرق السولس 


e 3 
4 


~o 


لا قبل الا التذاكر المفتوحة ) 

من بعجب بعد هذا لتدني دخل هذه الادارة المختلة وذهاب 
معظمه الى المكاتب الاجنبية فكأ ن حكومة لابين لت عل فسا 
ان تعبث بكل مورد من موارد البلاد با حجر على المريةعى طرق 
شتی . ولیس من الصعب تصور ما سیکون من ازدیاد موارد 
الثروة باستتباب ب الأمن والمدل 

ليست ادارة البرد من موارد الثروة العمظيمة وع هدا نقذ 
ا ا علاقة البرىد المماني بالبريد المصري فان مصر على 
كو نما محسوبة من أجزاء امالك الماسة كانت في نظرها غولا 
روا عنم مأمورو الدولة من المرور به بل را حاشوا ذکر اسه . 
والرقابة على بريده بلفت أعظم المبالغ ولمذا كان رضطر أرباب 
لضام في السا كل الى جمل كل مخاطبانهم بواسطة البرد الاجنبية 
وأما في المدن الداخلي ة كعبر القاهرة حيث لا مكتب لبريد أجني 
فان الرسائل ذهب مها رأساً الى البلاد العمانية بعد مرورها عل 
الاسكندرية أو ور سعيد . ولمذا كان أسحاب الصا بتكبدون 
مشقتن وبصرفون الاحرة ضعفین اذ بعثون برسائلیم بايرد 
الملصري الى إحدى الاساكل ومن م فض ظروفہا ووضع علبپا 
لطوابع الاجنبية ول يکد انرز بعان حتی ندا الفرق وظېرالغبن 
الفاح ش فاني أعرف علا واحدا حصل له من الوفر بعد إعلان 
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کال امخراطه بسلك ركيا الفتاة ول یکن له سابعل بتاك 
الرسالة ولا علاقة مع صاحبما ولا خطر على باله ثيء من حتوياتما 
وانما هو شرك الاه ناء الشر بايماز أو بغير ابماز فسطروا تاك 
لفبقة على هوام ثم اتبموها بتلفراف الى صاحب الشأن بنبثوله ان 
صاحبهم سي النية خبيث الطوبة شت ذلك ما بينه وبين اعداء 
الدولة من التضافر على اثارة الفتن فتضبط الرسائل الذاهبة اليه 
وتفتح ويح بشبوت تلك النممة الفظيمة جرد هذه الوشاءة . ومن 
ذا الذي يجسر أن يشفع سى ووا ااال ن اجل 
همة هذا شام ( 
ومن تالم نلك المراقة أبضاً تعطيل الال في امان الكبيرة 

لامتناع الحكومة عن الماح بانشاء مكاتب البرد الداخلية وك 
من مرة تحت الاستانة هذا التضبيق حنى كان المضطر الىارسال 
كاب من علة الىأخرى يعمد الىاستنجار السعاة بل راكذت 
اذا أردت ان رس ل كتا من باك اوغلي الى استانول محشمت 

و الى بارىز وصرفت من الأجرة 
عشرة أضعاف . فلا بلغت تشكيات الاهالي عنان السماء اقيمت 
مكانب البريد الداخلى في الاستانة خاصة وما لبثت أياماً حتى صدر 
٠‏ الا بالغاما خشية ان تسل على دعاة الاصلاح حربة التخاطب 
م أعيدت بالاح من الاجانب وبمض ذوي النفوذ على ان 
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وکل من الكاتب والقارى' خط وقراأ كذ وتدلس) 

وکانت م E‏ رة فتح التحارير وفض الاختام 
ولو كانت بالشمع حت بخیل لك انہم لو استفادوا من البخار 
والكررباء وسار فارعا ت ال ما استفادوه من الاحاطة يجميع 
وسال فض الاختام ارقوا بالبلاد درجات . وکانوا بعد فض الرسائل 
الي بتارو ما حون ختمہا واذا خات من شة دفمت الى صاحما 
واکثرها غیر باد عليه ار التلاعب . ول نكن تلاك المراقبة خلوا 
من كل فائدة واليك مثالا على ميل التمكرة : 

فت اي صديق من بداد کتا) و سي ان ضف اللقت 
الى الاسم على الظرف فر یکن عليه الا اسم سلهان وفي الاستانة 
الوف سلهانات ومم ذلك فالکتاب وصانی لوجود الاسم واللقب 
مم داخلالكتاب فشكر تما هر منة ءظيمة لأكنت أتوقمهبذاهب 
الصبر من اخبار صاحي 

ول يکن مکنا وجه من الوجوه ان تحط امراقبة علا بكل 
المراسلات المتداولة في.البلاد لان ذلك يستلزم ارصاد الوف المال 
وندل ملابين النقود . ولمذاكانوا بقتصرون عل فتح رسائل 
الين وجسون خوة من مرور مات الربة على ادمغتهم والذن 
بودون الغدر بهم على هذا الاسلوب الدنيء . وك من مرة علمنا ان 
فلا سحن وکل بالدد لورود رسال اليه شير الى مؤامرة او 
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الذي ال اليه أص هذه الدولة فالحر مضطر فا ان يكون قاتلا أو 
مقتولاً ولقد اشتدت عليه المراقبة من ذلك اين حتىانتهى أمره 
كفۆاد باشا بالاهانة والنق 
| ولو کان کل حث بجاو کل حقيقة لا نضح الا ن انه کان لکل 
رجل من رجال المابين واكثر رجال الدولة حتى الوزراء عمال من 
الاجانن رد ام المراسلات وأرسل التحاويل و اطم في البرد 
الاخنسة تأني الرسالة مثلاً من بلميكا باريد الفر ني اسم الموسیو 
ادمون على الظرف اللارجي ومن ضمنه ظرف اخر باس مد باشا 
فیستل الوكیل الكتاب وسلمه لصاحبه بدا ید . وعلى هذا الط 
كانت الخابرة مجري بين مختلسي البلاد ولېم وكذلك بين دعاة 
اجره في اطراف البلاد والبلاد الاجنية ' 

ولقد كان ام المراقبة شائ بن الناس حت ى كان الصديق اذا 
بعث برسالة سلام وتودد الى صدقه بحسب ان عينا ية نر الى 
ماکتبه ولل ولش ر حه قبل ان بقع حت نظر صاحبه فیود ع کتاه 
من العبارات ما يدراً شر الوشاة وشات المتعنتين . ولو توالت 
هذه المراقبة لاأتت فوق مضارها المعروفة لدى كل الناس اختلالا 
في انشاء الكتاب واجرت على اقلامم عبارات الرباًء والمداهنة. 
لان الرسائل الت كان بخشى اسحام| فض ختممأ قبل تسليمما الى 
اصعابهاكانت تسه ونم بالادعية والتناء على رجال الاين وع لبم 


الاجانن خو عل مراسلانہم وتقادی) تما رعا بنال علاقانهم السرية 
من الضرر 

وهکذا فقد کان نمذه الد مؤبد من الغلص والان عل حا 
سوى . اما المغلص فلا تقدم من الاسباب . واما الان فلابا 
كانت الوسيلة الوحيدة لابداع مصارف اوروبا واميركا الملاين 
الصفر المقطرة من دماء الاهالي 

ولقد كان رجال الاين مع أده الاجانن سرا عا خص 
مكاتب البرند بدأمون سرا أيضاً عى استالة عض عمال تلك المكاتى 
واغرامم بالال ليدفعوا الهم بعض رسال الأحرار . واا لا بزال 
ند کر الصيحة الشديدة الو ا احدی الدول وجه عمال 
ر ندها سنه 4 م i‏ أربمة مهم ده واد ٤‏ إصدار 
مرها بان لالستخد م مکانہم أحد من الال وذلك عل ار 
اكتشافما نواطؤ أولثك المال مم رجال الاين على دفع رسائل 

ار لقاء جعل معلوم عن كل رسالة . . وان أردتم 
< جلى فاسالوا ابا اضيا توفيق افندي عما حری له من مثل 
ذلك اذ دعي الى المأبين في السنة المذكورة وضيق عليه واستنطق 
من أجل مراسلة علمية وأدبية محضة جرت ينه وين سيدة فر نسوبة 
من ذوات الاقلام ورل e‏ له وقد اشتد به القنوط 
اد مس باذني تاللا : وددت لو اڼي مت قبل ان ری هدا الاعطاط 


- f - 


. اا ا 


ee |‏ حټی ولا واحد بدغو لدولته بالفوز خو من انتتذرع ندلات 
الى الغاء مكانب البر د الاجنبية . أفليس ذلك من غرائب الوطنية 
وان عد في غير زمن الاستبداد خيانة فادحة 

کان العثايون جي بعلمون ان مكاتب الد الاجنبية منتشرة ٠‏ 
في ثغوز البلاد من الاستانة عل البوسفور الى الدردليل في مرمرا 
الى غور البحر المتوسط كزمير وسلاك حى بيروت ويافا الى 
البحرالاحمر فلج فارس حت البصرة وبعضما في قل البلاد البعيدة 
عن الغو ركيغداد والقدس وان بعض هذه البرد ترق الصحراء 
من بغداد الى الشام . لون دك وون ار آل ا 
اللجلاف اندو م والدول الاخر ی دشأن ر قابة لاك لكات وھ 
بدعون للدول الاجنبية بالفوز من صمي افلدتهم مع علميم ألما 
حقوق لسابو نما ول ذلك ؛ لالہم کانوا علمون اله پزوال تلك 
الكاتب من بلادم زول آخر بقية من حرة المكانبة فيتطل ما( 
ہتطل بعد من مصالهم 

ولا يسمنا هنا الأ الاقرار ان لتلك المكانب فضلا عظاً 
محفظ علاقة الاحرار بعضمم مع بعض وروج کشر من الاعمال 
التجارة والسياسية ٠‏ 

ولقد عرفنا ك ميرن من رجالا لجكوءة الذن كانوا يعملون 
في الظاهم على الغاء تلاك ا كانتب وه في الباطن يدون مطالب 


ل — 


او 
اوسنت واز برای 

اث الللاف الذي قام هذه الام بن المكومة السمالمة 
وابطالا ق دکشف ءن حقسقة فى غابة الغرابة . طلبت ال-كومة 
الابطالية ان يؤذن لما فتح مكتب بريد فى القدس اسوة ها بسار 
لدول الاوروية الكبرى ولا ل بجحب طلمما أرعدت وأبرقت 
وحشدت الاساطيل فر تجد الدولة وان شنت فقل رجال المأبين 
سيلا الى الرفض فسلموا طالب ايطاليا وخصوصا بعد ان اتضح 
ہے امحیاز جیع الدول الى جانب الابطاليان حتى صدقتنا دولة 
الا لمان . وليس هناء وضع البحث في مبلغ المدل من هدا الطلب 
وككن المرام بيان مبلغ الظل ووقوعه في تفوس الممابإن بصرف 
النظر عن حق مكتسب لاجني او مطمع دمی‌الی بلوغ غاته منه 

کانت ابطالیا تلح في الطاب والدولة تعتذر عن الاجابة وم 
يكن احد من‌ذوي المصام ف البلاد الماية حتى الخاصين التفانين 
في حا القاطرۃ لوم ده) على کل ذرة حق اساب مما م یکن 


ع س 


فاقراً متا وش رحا شعراً ور ظفر نامه بوسف ضیا باشا وقد الثققد 
فما باشد من قذف النبال سياسة الدولة فى بعض الشؤون . 
ووصف بض صدورها ووزرائما حت دقوم عا و نطق حرف 
من مثله فى السكومة الغابرة أرج به الى اماق البوسفور 

ذلك زر من حر من مساوی؟ کک مغی وني اخم هذا 
الباب بكاءة أرجل من جهاذة رجال الم و-فول الشعراء فىسوريا 
اذ قلت له بوم : مالک معشر اا-كتاب هاهنا قد اقعدك الجول 
و ف و را ال غر امن ا 
فكان مها الكاتب الحيد والمؤلف والشاعم المفيد الضارب في 
رياض المقيقة ومسارح الميال.وأما اتتم فلا تنفحوننا الا كل ناه 
- قل الجدوى . فقال ابعث لنا نفحة واحدة من أسمات حر 
ولاقشنا بعد ذلك المحساب . فالحمني وقات حسمتا الله رت غل 
شرج من عندك 

واا ن قل لامثال هذا المهبذ النحر ر في كل اطراف البلاد 
قد استجیب دعاؤک وکت القيود فأرونا نفثات براعک وابرزوا 
لنا مکنو نات صدورک ووافونا پکل جدد مفید وسطروا لنا علوم 
اامصر وتر وا عن فس وأفيدوا أنناء جنس واطلقوا عنان. 
الاقلام . ولكن‌الامل وطيد ان نشوة السرور لاتا خذك فتتندطوا 
چادة القظة والاعتدال للا عختاط انفع بالضر واللمبر باشر 


hs 


الالوف من الكتب الافيسة حتى ساد الرع بين طلاب الكتب 
فکانوا تلفون ادم تلك النفاأس التي جعت دشق الاس حق 
قد رما تلف با بدي صا به بوم واحد با قرب من مسین الف علد 
وکانت النير ان تمم التب المامما بوم دخات جنود هلا کو بداد 

ومع هذا فان لطبو عات قاو حبڏا لو عمل سعضه حتی 
لق د كان لكتاب مكافا ت ٠‏ رة عل ثلاث درجات قبل هده 
الفترة . واا لازال نكر اأ افا ت التى الما ا)ؤلفون في تلك 
ليام خلا ماکان جود به کرام اسلاطبن عل الكتاب واأؤلفين 

وأما الشمر وهو نشوة الرؤوس وصناجة النةوس فقد قضي 
عله الةضاء ء ابرم الا ما کان نفخ منه في شیر التدجيل ووک 
التبحيل حتى لقد خيّل لهلة القوم ان تلك الذوة الى دا شبو مما 
في زمن الساطان عد المد ثم اتنپبت أيام الساطان عبد العزز قد 
انطفاً نارها وخباً إوارها ا ت و عت راد 


2 ر على هشم اذا لبت به نسمة حرءة انكشف الرماد فثارت 
النبران وران البركان 

8 راد ان بعلم ماکان من اثار ار بة الس اة فايرجع الى 
ا 4 کانت #ثل بالفر لبه وانتركة يدور اخثیلبالاستانة 
وقد ضر بت فما لا اطان عبد العزز قبت" خاصة . بل 
الى حماہات کال زعم النرضة الشعرء ت انصع 


* 


ج 

من نفحات المرة ولقد طالما كان الوشاة خذوما وسيلة لنيل ما( 
تطيموا ليه سبيلاً طرق البذل والاسترحام ا فملذلك الاس 
الذي ت حىله فعحزعن الحصول عل وظفة فارسل تلغرافا اى 
الاين نې ان لده امورآذات شأن بب لغم ایاها ففتحت لهالا بواب 
فدخل ومعه مض احز اء منتخات اوائ فاشار الى عض مظان 
فا كوف“ وع قاعةاء) وص درت الاواص ف الال عصادرة 
جیع اجزاء تلات المنتخبات فېج الرقباء على المكاتب هجوم‌الشرطة 
عل اللصوص فبعثروا کۃہ۔ وجعوا کل مالدہم من ذلك الکتاب 

وک من مؤلف قری' دهراً بلا حرج ثم صودر وحظر النظر 
اله لكلمة او عبارة وردت فه . وک من مكتبة زج صاحبھا ف 
اتا اشبة تلو 0 ی مکتاب اولذکر اسم ذلك الكتاب 
في حدث او رسالة وحهت ا %8 ل الاستالة 
ودمشقی الشام وغبرها لا رال تفطر ا عل اولك الارباء 

وما ¢ سی ان تقول عن حال لكات ا( صبة اذ كانت المنازل 
ا عل عرة من ااا وشتح زان اکت وان کان عضا 
E‏ عهد الا باء والاأحداد ويتدرع الوشاة ولو بصفحة من 
کتاں مو لف ا قرول لاخد صا حه اون مل واحدة ماما 
الوشاة مند سنتين على بعض وجهاء القوم ف طرابلس وبيروت 
وصبدااسفرت عن سحن جماعة من خبرة الملاء واب ال واجو اى 


f 


واي هه لا رجع مث طه مام لک الو ال 
اما ءواضيع المباحث المباج تالف نها فلم فر تكن تشمل شی 
من اما حث الاخلاقة والاحياعة والفاسفة وکل ما من شا ان 
بعلي اهم وبثقف المقول وبنير البصاثر . وهل بعد هدا ٠ن‏ قتل 
مم ا لكاب 
ولذلك اصبحت الآ ليف المفيدة فى الولايات من اشباه 
امجزات . ول 5 كتاب الاستانة انم بالا لان المراقة كانت 
جاهل وهو عا وتصاعصر وهو کبیر 
واما الذ نا “۹ RC‏ ليأسفل , رط وا اہر او دف حلم 0 
یکن ف البلاد قیود عة تر بطہم ہا ف وکلو | »رھ الى الله وغادروا 
بلادم وم يحنون الما ء ن بعد وبتر بصون الى حاول مثل هدا اوم 
عند لىعاودوا البلاد افواجاً es‏ مرش له الاختبار وفاندة 
وحبد الو وقف المستدون فعا مصی عند هدا ال وغادرو ا 
تع بقراءة كنب التي ألفت قبل استتثارم بالا . فانم بعد 
ان سدوا ااسہل في وجه الجدد المفيد واوصدوا الاواب في وجه 
الكثير من مؤلفات الاجانب اخذوا بتعةبون | ار كل قد فيه نفحة 


¢ 


فيقرأه بعض أ عضائه حرفا حرةا بأ لنة كانت فيزيدون ونقصون 
ومحرفون وبدالون ورعا حدفوا منه صفحات وفصولا بل رعا 
حذفوا کا ات وعپارات . فاختات ذف ل الكتاب من 
أوله الى أخره . E EN‏ بطبع اکان 
خرج الى صاحبه وعل كل صفحة مه خم نظارة المعارف والويل 
للمؤلف الذي وشی عليه سییر حرف منه ناء الطبع 
من ذلك الك رعا الحظرت لصدور الرخصة زم أطول من از 
الذي قضيته في ‌التألف ومع هذا فل رک ووا بجرون 
بل کانوا براعون‌احوالا كثرة تۇر نۇر فيحكېم ولمذارعا تجاوزوا 
لك عن کل ماص فقد اتف لي ان طلبت الرخصة بكتبب اشبه 
برسالة منه بکتاب فا فاتظرت سبدة اشر eT‏ واا 
مقم في الاستاة ٤‏ اتفق ان حصات عل الرخصة بوم واحد 
لكتابمطبوع جاوز عدد صفحانه الالف وما تي صفحة وال مقع 
ي مصر و) حم وم بعترض على حرف واحد منه واا عل پقین انه 
و 

فأي مؤلف في الشرة ق او في الذرب قدم على تاليف كتاب 
فدیضه م ن اوله الى آخره ثم يعرضه على اظارة المعارف فينتظر کل 
هذا الزمن . واذا حسن حظه ونال الرخصة يا لي عل نفسه ان لا 
غر مله حرفا ناء الطبع ٠م‏ ان الراجعة والتصحيح شقتضيان‌النظر 


المعارف في الولايات - وما ألى هذا الاسم وام الفعل - بل 
انتھی ہم الا ان باتوا لا پسمحون شر کتاب مالم بعرض على 
علس التفتيش واأعاننة في نس الاس تابة 
وجدر بنا قبل استمام هذا البحث ان قول كلة في صفة هذا 
اعاس ومہمته . خليط من كل | صناف الناس رفيه م ووضيعيم عابم 
وجاهام 2 عض صنالم الاين وەى لاذکاء الشبان انقاء 
لبأدرة 0 ام اأروا: ب وبعصم ف ف الاستاه والبعض 
الا خراؤ فاط راف البلاد وختاف تلاك الرواتت زبادة وقصان 
باختلاف منطوق الارادة وشوذ ن الواسطة ۰ ولد شدت ر 
شيا ها مقبلاً الى نظارة الممارف ضح لناظره وعادثه اله 
اعرف من لاف الا اسما عبن‌بارادة سنه 2 اعاس 
براتب باهظ ولم یکن لناظر Aa‏ 
e‏ على الرحب والسعة.وبعد هنهة خرح ال صديق 
ن دلات اعاس وقال > حول ولا فوه إلا بالل ھا صنيعه ه فلان 
ول یکن هدا الغاس ا الاعضاء الذن ری ا مہم ي 
غير للك الجظبرة ول قل تغاضِ م عن الاواص المہالة 
عام الوأحد لو اله حر لسر عل روو سم سہف انمه 
ذلك هو المجلس الذي ألقيت اليه اليد اأعارف في البلاد 


ا 


حريت التا لف والقر اة 


حبذا لو أنيح لنا ان نذكر لازمن الماضي حسنة ما خص 
تاليف ال.كتى المفيدة کا دكرنا له حسنة من حسنات رقي الل 
وان أت بالقسر عه ولقد مجحب المرء دا التناقض ان حال 
هذن الالفين المتلازمين . ولكنه لدی امعان النظر ضح انه( 
یکن ۹ a e‏ ا 
و من مالس فا ن ای وم لسو ا ف الال ٠‏ من 
ذوي السعة واليسار . وأقل ما كان إشوه متهم ؤ في اڏان ارباب 
الاستيداد | ec‏ من دوي الافکر اڂرة ن ف اذام وقر ولا 
غشاوة کل ابصارج وما کان احج الظلام الى کسر تلاك الاقلام. 
وم يکن ف‌الوسع ان شعاوا ذلك علتاً خوف الفضيحة فأسبلوا ستار 
) الرباء وهو شفافت 
1 ك | نظاماً حد بدا قاض بالتضسسق عل الكتاة و الكتاب 
بل لاو | في هذه الال کالتجائہم في سار الاحوال الى اصدار 
الارادات السنية |( تي کات زم حاو د القوانين من وجھما انېزام 
اليش الدحور ا م الفاح اأنصور . ول بكتفوا بانشاء شعت 


التعلم في ا المحكومة ويوسع المبال للمدارس الوطنية اح 
دريس علوم الفلسفة والاجتاع والا داب وبوجب دريس لار 
ولا سما تاريخ البلاد العمانية وجغرافيما وتسل الطرق لطلبة 
جيم امدارس من أميرية ووطنية وأجنبية لفتح الاندية وعقد 
لاجناعاتليشبوا جيه) عل حب التكانف متعاضدن على ااممل 
بدأ واحدة قيامً خدمة حقة هذه الام التي أصبحت منذ ۲٠‏ تموز 


امه وأحدة 


— ۳۸ 


ا 


بق لناكلة في المد ارس الوطنية والمدارس الاجنبية اما الاولى 
ونعني با تلك التي شادها اهل البلاد فهي قليلة یکن پرجی مها 
نفع المقصود مع شدة اعتناء اصصاءما مما لان ا كثرها حت احكام 
اأراقة 5 ة . واما المدارس الاأجنسة فهي التي كانت 
متمتعه بحربة حرمت على ما سواها ولقد تهافت علبما الطلاب 
من كل الال والنحل تبافت الظا ن على اماء الزلال وشت لور 
العرفان بين جور عظبم من فتياننا ولكنا مع اعترافنا بجزيل ما 
تقفت وأفادت لا يسعنا الا القول جهارا ان فيا ثلمة عة لا 
وا ی رت و قاری 2 
فضلہ م اث روح الوطنية بن تلام د ته . بل من مم وم منتمون 
لام متناظرة لاأ يى جهد طاقته في استالة تلامذته الى امته 
ودولته . وھکذا نشا الطلاب عل اختلاف في الافكار والمداهب 
وهكذا تمل الاجانب بطري الملل على اقتسام عقولنا ا عملوا 
بطر يق السياسة على اقتسام بلادنا 

وما زاد في البلوی انه ۾ يكن بوذن رجي المدارس المختلفة 
بانشاء الاندية وعقد الاجتاعات ادل الا راء خو من امتزاج 
المشارب والاخلاق 

على اننا مع شدة هلعنا لمبوس الزمن الماضي لا يسعنا الا 
استقبال ابتسام الزمن المقبل علء البشر والسرور اذ نوخد طرق 


مدرسة المقوق (وعل المقوق من العام الفلسفية ) اذا اضطر 
اندم کل وم الى تغيير خطةه وتبدرل ج والغاء درس الشرام 
الروماسة ا ذلك ما زد المنع عله رغبة فيه . أو ماذا ى 
طلبة المدارس المرية اذا حظر علهم ان جثوا في أنواع ال-كومة 
نصب لم المكيدة فب فیجع بض نظارم بجباء اولئك الشبان 

ت نبرة وذكاء فيسأهم ما رون من ع أنواع الحكومات 
ف9 قول بالمكومة الاستيدادة ا اأشدھ دهاء . واما الباقون 
الذن ہوحول عا ٤‏ ضار فیقولورنل بالحكومة الستورية 
فطردون وساقون سوق الانعام اى حیث لا بعلم الا الله . واما 
ذلك الظال الناشر تلك الاحبولة فيتخذها ذريعة للوشاية فتغدق 
عليه الثم وصعد في سل الترقي درجات متوالیات باسرع ما صعد 
اسرایل على سل جبرابیل 

وماكل هذا المنف وذلكالضغط الا لينشوا عل ابصار الشبان 
فينشئو م الة صماء ون ایدم . وححبوا عن ابصام ساطم النور فلا 
بنظروا الى مساوم أغهاوا ان النور اذا اننشق خرق الظلات 
ولذ الى ما وراء حجب الغياهب . وان شدة العنف حرج حتى 
الجبان ما عسى ان بيكون فعلما بتلاث الفتية الباسلة . وهل فانم ان 
دعات الثورات ا في اوروا کان معظمېم من عي في 
ترسته على خلاف ما شا عليه 


۳۹ 


جهلة الاأنكشارة عليه . فتلقاها السلطاٺ ”مود ول زل تتراوج 
في رووس ذوي الشأن حتى نشت المكانب الاعدادية والرشدية 
في الولايات وبعض المدارس المالية في الاستانة في زمن ال اطان 
عبد ازز وزاد علا جلالة ي ا الي مدارس | ا 
ا التملے اختلت بشدة اأراقة فأ بعد ا 

المفيدة ابعاد ا منفيين الى فزان حتى لقد حرم على العالبة درس 
امهم في التاريخ ولو كان اريخ بلادم وشوهت جغرافية البلاد 
المادة وخرائطا غذف ودل نها من الاماء ما طاما افتخر 
سلاطین آل عان بدخوله في حازم . وحظر تملم بل قراءة 
اللوم الفلسفة والاحماعة ومنع 9 من القاء آي شرح 
مفيد على الطلبة حتى حار المعامون في أمرھ وکانوا وھ بلقون حتی 
ولو مسألة حوبة أو حداية صرةا شون ان توجس منم اشارة 
الى عدد واف أعداد سني الل أو فتحة أ وكرة تشيران الى فتح 
الاععن وكدر الة.ود. كل ذلك خشية من ان بنبثق نور العم ف 
ادمغة التلامذة فيملمون الم من ني الاذدان وان لمهم حقوقا 
تج الطالبة ما . فاذا نال أولو الام هذه البغية بالنظر الى صغار 
الطابة ما كاٺ با ترى ظمم بطلاب مدارس الاستانة العاليه 
کال کت امل والمكتب ال اطاني والمدرسة المربة والمكتب 
لطي وجيمم من الشبان الاذكياء . أو ما عى ان قول طلاب 


ق 


حريت التعليم 

أن أطلنا الشكوى من تأ خر الصحافة في المد الماضي فاذا 
ذ كر الع والتعل فلا يسعنا الا ان تقول ال ا 
فوق ما کانا علنه درحات. وان معظ العمانيين أصبحوا وهم نصيب 

من العل ولقد أرنى عدد القارئين الكاين عل عدد الاميين في 
-كثیر من الولايات . ولكن المراقف قب البیر بعل ان هذا ارق 
هو دون ماکان بجی ان کون . لان بار الملل سيل حارف سدد 
کل ما اعترض سبیله من عقبات المهل وال جول ولقد أحاط ننا هذا 
ال مک وا کی ا و ذل من الهد 
كيف ومعظمنا مستېشر لوفوده ولو تسات له السبل على مابرام 
لكفته ثلانون سنة لازاحة كل ست خبيث وجامود مع ترض ف 
طر مه وجعل البلاد قاصما واا لمارف نضرة بأنعة 
الفرؤع دانية القطوف ولكن الحطة الى جرت عاما المجكومة 
الغاترة حولت بمض حسنانه الى سيئات وبعض «نافعه الى مضار 

ارادت ان تخذ لتعلم ف الالاد خطة واحدة وباحبذا الفكرة 
لو حسن الةصد واستقام الاسلوب . وهي قكرةقديةبرجع أصابا 
الى أا الان سام فل شس" ه انفاذها بل کات من اسباب قيام 


ت 


مصر لسنبن مضت وهو لا شك ما نظر اليه دعاة الاستور من 
الا ن بعين الروة والتدبير 


كارو ريس جمبورة فرذسا عل قارعة الطربق قالت باص > 
« مات بالزلة الصدرىة » . مادا قول ىالتار ده الالاعیب 
الصبيانة. واي جر دة من حراد الاطنة ایا e el‏ 
الساطان عبد العزبز والساطان مراد م تصدر ا بل شمو را متواللة 
حافاة تفصيل اخبار ذلك الاتقلاب وما وليه ٣ن‏ ن حسن 
الج ركسي عل الوزراء وقتله الصدر ونااري البحر A‏ ةه واللارحة 
e‏ ۴۳ تج مرون مادک 
ا رون اا u‏ هدم ال2 لاطا عم وا 
علہپا م a eA‏ 
فضل اسلا . ولا ترون أبطاً ان قاء ص سحافتنا حية مم سکه 
هدا ال مشر ها اعمر جدد وشأن ف المستقبل د 
وان بلا ررب لا نطمع ولا ود ان خی الا ن الى ما وراء 
المعقول فنف وة وأحدة من وھده المسكنة اللاضطراربة اى 
قمة الور الاختياري بل ما ناه ان باح لنا رواية الاخبار 
وردد صدی الافكار واانظر فی شو واا إلقاء ٥‏ 
E a‏ دد وقد عامل وتمل والبحث فی کل ما 
من شاه ان لز a‏ اطلاق الربة اى 
مالا فضي ہما الى مثل الفوضی ااتی استحکت بین بمض جراد 
٣‏ س 


فیا م اکر من نفع . فقل لے دف وا تلك عمة م 
اتنشارها فتمتع با ابناء قل افر قيا واقاصي اسیا ها الحرم تمو ها 
علىنا ومع هذا فاسنا عل دساطبا بامحدثين. الفناها منذستة وثلاين 
عاماً ورتعنا في اكناف رياضا وما من رزة اشد ءل ‌اأرء ٠ن‏ سلبه ' 
نعمة ال ما ولو طرف يسيرا . اليس متك من قرأ جراثد الاستاة 
وسوريا « کالوقت»« وعبرت»« وال وائب»« والمنة » «والمنان» 
فرأی فیا ما اشد به من سام للنقد على اولياء الام ايام صبدارة 
مود ند. ومن من السوریین ابناء ذلات الزمان لای دکر ما صو ته 
« الجنة» من نبال التقريع و ال اف ارين ف 
لنقاب عن بعض اتماے ما ل وکتب منہا سطراً واحدا في ا 
لکان اقل جزاء لکانبه السج نالۇد . فعلام کان سلفاؤک برحبون 
تلاك الكتابة بل علام کان معطم بحرض ال ر اند على الاتباه الى 
نقد اتمال الال . وکل کہولنا بذکرون ایام تولی مدحت ولاب 
سوريا وما كان من عزله متصرةً لنهمة وجهنّما اليه المنة . فكتب 
ليه« إماالعزل وإما قيامكللوقو ف امام اكه مع صاحب الجر دة» 
ولا شو على تبرئة نفسه اضطر الى الاستقالة . بل ما باا 

برتعدون جزعا لذ کر « الثورة »« والقتل»« والللم»« والدستور» 
وتامرون ان نشوه وجه القائق فتنقل الينا الاخباركاذة . فاذا 
قتل ملك ايطاليا امرتم الصحف ان تقول « نوي اة » واذا طمن 


0 س 


تبه الشعور في عرف النأس « وخدش الاذهان » يعرف رجال 
الاين 

ذلك كان جزاء العبين للحكومة الغارة القاين على ولانْا 
من ارباب المراند سواء كانوا في قبضة بدها او خارج سلطنما. 
واما اعداؤها ومبغضوها من لا نستطيع ان تتناو هم بد چپرو ما 
فم ۾ الذن کانوا شضل كرما ا لماي في نمم مق تنحم بالالرف 
الصفر المجبوة الدرم والفلس من الارملة والمامل الكدّ اح إ لام 
لالستهم المامة وما كانوا بكاقين عنما الا حتى حبن . ولقد اغدقت 
علېم من النم ما لو احسنت مضه على بعض‌جراندها فی بلادها 
لكان نما اشباه التيمس والتان . ولقد طالما ذاعت عنها تلك المكرمة 
بین‌الناسحتى كادت تبيد مزايا جراد الاحرار المطالبين بالدستور 
والباذلین ف‌سبیله کل ماعن وهان لاختلاط الابل بالنابل وبات 
کل افا شر بد بطمع في امخاذ السباب والفيمة مهنة يهطل بها 
غیثا من النضار . ولو م تم ختار باشا في مصر وغیره سے غیرها 
بصيحون وبصخبون سنين طوالاً في وجه هذا السيل ال جارف لا 
خف الدفاعه حتى الان ولكانت ضافت موارد الدولة عن ارضاء 
کل افاك زنم 

ولو بتي نصر اء الاستبداد على منصات رفعتهم حتى الا نلقالوا 
بلا ریب مدافمین‌ان‌البلاد ا تألف الرءة فاطلاق اقلم الصحافيين 


E 


عل رووس الاصدقاء . دونك ااب المرائد في مصر فاسأم 
نٽو عماعانوا من المشقة في السمي بالافراج عن جرائدم واباحة 
قر اما لاعماین في‌بلادم دع المقط وماجریعل خطته ولنلت٬س‏ 
ارجال الماس عذر ي ا لحقد عليه لقيامه على نقد اتمم والتندءد 
هم بل فلنسبل سترا على ما ازلوا على القاوب من الرهبة منه وما 
شننوا به من ضروب العذاب الالے عقا ن وجد ي يته ا 
بين ثيابه ولو على قطعة منه اتخذها لفافة لمنديله وهو عل سفر من 
مصر کا جرى لذلك الشاي الاي . فسل اهل دمشی الشام کافه 
تخبروك ک لبث ف‌السجن وك قاسى من انواع العذاب لتلك الجر عة 
وهو ل قرأ يانه جرىدة ولا كتا . بلالتقط تلك الورقة وهو 
لا عل اهي ححيفة من كتاب ا وكشف حساب . دع اذا اشباه 
مقط وانظر الود واللواء فمل عرفت قبلها او بعدها صحيفة اشد 
سک بالمرش العماني واعظ فان في خدمته فېل ایح فما ارسال 
جرندتمهما الى البلاد المماة مع مافہا من کثرة طلاہما . واني 
لا ازال اکر حدا لي مع مؤسس اللواء اذ سأي احد اصدقائي 
من باشاوات العراق‌ان امكنه من الجصول عل جر دة اللواء فقال 
لي رمه الله پو ءي ان کون ذلك را محظوراً . ولست اعل له 
سبباً . كل هذا لان اللواء والمؤيدرددان عل صفحانهما كر الرة 
والدستور والاستقلال والعلس النياني وما اشبه من الالفاظ التي 
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الدول ورقرأون شيئًا عن سياسة بلادم وادارتها الاما أشير به الى 
ا اطا اون رال راوز و اده رال ت ع 
غل شد في اعناق الصحافيين وقادم وم صاغرون في سبيل لا ' 
تاح لے ان پلفتوا وم سائرون فيه ميت وشمالا . ولهذا م يكن في 
البلاد من كر علهم هذا الصغار بل كان الناس بنظرون الم 
نظر الاسير المشفق علىأسير أخر بازاله . ولقد طالما شاقنا استطلاع 
الاخبار فت ةطناها من رد احئی ا‘ جر دده ٤‏ سمارة او دار 
قنصلية . وسم الناس قراءة جراد بلاد ما سم عرروهاًکتاتہا 
على هذا الهج . وفي ذلك سول أحد ادباء الاتراك متكا توريد 
لطيف عل كل جراند الاستانة وقتاد 
سعادت چول طریقق کذب دام ارتکاب ار 

اوصادق رجانكت شوه“ طرز اداسندن 
عروت روت آساهپہي قالقسو ناو رطهدن درکن 

نه ر ... ظور اتدي صباحك ما وراسندن 

ولس هذا كل البلاء اذ لو حرمت علينا الكتابة في جراندنا 

وأسحت لنا قراءة الصحف المنتشرة يسائر الاقطار لقلنا شر" أهون 
من شرن زلکن شبات .ارت المراقبة قراءة كشثر مر 
ا مراد المنتشرة في كل بلاد الله ولاسما ما صدر فى مصر أصدق 
الاد ولاء للخلافة الاسلامبة والامة العمانة کا نظ البلاءوقع 


الاستبداد من مم الالفاظ الكتاية - كالقانون الأسامي - 
واظام وما أشتق منه — واج ورية س والدناميت ‏ والثورة س 
والانصاف _ والربة أو ان عپارة او جل وجب حدفا *ں‌ 
أواب الانشاءكقولات - المدل أساس املك - والظل «رتمه 
وخم - والرة بة منتهى فايات الام NOT‏ من 
ry‏ به عل مشو ر ا أ 
ورشاد س - بل کہ لنا بازاء هده امبكىات من طوارق الضحکات ۰ 
خذ أعلام الاسماء والقاب الاسر في البلاد تر مثلاً أسرة السلطاني 
او ا رجال من ع ذوي المكالة بر" . ماموري 
ا ول اور دو عل ان کتابة الق عل هدا اھحاء E‏ 
قوام المملك فيحول رضي أا ها م غضبوا الى «سلتاني» مرة والى 
« سلطا » ا ومن دا الذي بول مراب الك اذا دعا 
أحدم رجلا اسه وقد ہی ١‏ خلىمه » وهو ا بات عل سشوعه 
من الاسماء المحظو ر استماها . ون ذا الذي بصق لول شت 
الحقيقة صدق المقال ان ت «الشوكتل» المعروف حاب لا جر 
الى اتخاذ لقی النحاس بدلا مه 

اما 9 السباس ية فباتت من ك المنةاء ا کن زل 


وإذاكان هادا شأن المربة الشخصية فا عى ان بكون شأن 
حرة الصحافة تلات الا لة المي الناطقة بلسان الأ مة هة الافكار 
المرشدة الى الاصلاح المشيرة الى مواطن الال المنادية بحي عل 
الفلاح.فانه وان كان القانون الأ .اسي قد أطلق سر احها على مااتسع 
له وقتئذ وأنشی* لما نظام صوص حوالي سنه ۱۲۸۱ ھ يوسع ضما 
في حر ة البحث والنقد فقد أصبحت بعد ذلك حت مراقبة حو لما 
الى أواقق تمجيد وأغوال تهدد . بضطرب أععاما خوفا لكلمة 
تبدر منم أو من عرريمم بتأوطما أولو الأعر على غير ما ارادته 
المريدة . وما كانت رقابة المراقبين وان اطلعوا على جميم ا 
قبل الطبع لتخفف من أخطار الىقاب ن رة ات 
او أوقفت آزمن حدود او غير حدود لېر روته عن جراد وريا 
ى“ مقتل وزر في الصين او أمير في افر شيا أو اخټتراع ذ کرنه 
لا لة تطير في المواء أو غواصة سير تحت الماء. بل ك من مرة 
فاجأً الجر دة الأمم « شعطيلبا » وظل صاحها حث أشرا فلا 
بعل لذلك سببا غر « الإ جاب » بل ک من مرة انقضت الصواعق 
على رأس الصحافي هله ان هذه الكلمة أو تلك قد زعت بک 


دوافوه لشي من مظاهم‌الاجلال والاکرام حتی لقد حرم البلاد 
من شه مأفيه من اهمه والذكاء. واذا اردت مثالا عل ذلك فارجم 

مكرك الى عبان بطل بلاونا وادم بطل لاریسا بل راجع ù‏ 
خطاب الارد سولسبري فی جاس العموم الانكلىزي سنة ٠۸٩٤‏ 
بوم وفاة رستم اشا سفیرا ف‌لندن‌اذ قام الاد مو فقال«ان‌الفقيد 
کان ار عءظا م الرجال ومن امثال 3 وفواد وان الةوم لخطئون 
خطا مید زوا ان ركيا خالة الان من الرجال العظام فالا 
ل تخل" مهم في زمن . فاذا خلتموها خالية E‏ فان 
ذلك اسباباً قاهرة » - ذلك مفاد ما قاله ريس وزراء الانكلز 
فان هو صرح سیاسة بتلك الاس باب فکانا عا ما متأوّه اسيف 


اما الا ن وقد قضى الاس ونال بل استعاد لاون حر ۳ 


فلاس بادکثیر علبہم ان هرزوا ه ن ذدوي المي مهم وتوا من 
اشنم کل قال فال 
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والمامع هذا مصيبة لا تعد من كار المصائب اذ م وذ 
الرجل بجسده ول يم ادر ماله . وهذه القيود والاغلال في اماق 
السحون تكاد تشتك غبظاً لكثرة ما القلنما المماصى والاقدام . 
وهذه بنغازي و بض المدن‌النالية في اطراف‌الساطنة تضح منتحبة 
لا ری من شقاء اأبعدن . بل هذا البوسفور بوشك الٺ فور 
تلةا على تلك المشث فيقذف مما الى ثغرده خشية ان نيبت دفينة في 
بطون الميتان . فاذا كانت تلك حالتنا بالامس فن ذا الذي بعجب 
تجروج الناس افو اجا من ديار محسبو نما دار شقاء . ومن ذا الذي 
هل ما کون د شر رابة الرمة من تماقتمم الها نمافت الابناء 
الى الام الرؤوم . وما بکو ن من رواج التجارة وغو الزراعة وارتقاء 
الصناءة ومن الاقبال على جيم الاعمال بعد ذلك الاعتقال 

بل من ذا الذي لا برى مذ الان انه سيقوم نا في الغد 
E‏ ل في المي والسياسة والادارة والقضاء فيأتون ما أيه 
ادادھ ف اعظم الدول شاا . فالاءة العماة عدم في کل عصر 
٠ن‏ العصور امثال هؤلاء النو بخ . وان عدمت بروزم للعيان في 
هذه الفترة فلانه كان من الجناية ان نبغ في البلاد المانية رجل 
ذو شأن وبظر له اثر مذ كور على ألسنة الناس فاذا مت الحاجة 
الى ابراز اة من ايات عقله او باس ف له الجال حتى يست عل 
م نبد بذ النواة لا باح لمواطنيه ا لمعجين به من‌اناء امته اف 


کثیر التردد عل ها مضت بضعة أيام لا وأتاني وما ووراءه 
ذنبان e‏ کل ما حبرت ووعیت من أخبار المواسيس 
ت ان کون صاحي ۇم رة فيجر وراءه هدن الذياين . 

فا ا س وبق الرجلان على مةربة من الباب سألته مادامنه 

تى بات موضع الهم فاقسم انه لا يه بعلل سیا وانه | يشعر الا 
ا تعبا نه ا فاذا مشی مشا واذا دخل ۹ 
اشظراه لدی الاب واذا رکب عر أ او باخرة من بواخر البوسفور 
رکبا. فظللنا ن مى أشهر ا لنقف على السب الى ان أأخذت الشفقة 
بوه) ناظر الضابطة فاطلعه على ورقة ٠»‏ رفوعة الى الاين من واش 
تقول فمها ان فلا أي صاحبنا أنى الاستانة قصد استطلاع أحوالما 
قبل ان ذهب الى بارإس وشى* جر دة ماؤها الطمن في الدولة 
وهو ذو عزوة كبيرة ومقام ر وله شهرة عظيمة بين كتاب 
المصر . واني لو فع الق وقتئذ لافسمت ان فلا هذا لا يعرف . 
ما الكتابة في الجرائد ولم خط محيانه فبهاحرة ولا ر لتلك العزوة 
وذلك المقام . ول خطر له تلات الفعلة ال ولو في المنام واا م 
و نصم) له رجحل طمع في مشا ر کته فی تجارته e‏ 
مع_ه تمد الى هذا الانتقام الانيء . وهكذا بقق صاحبنا سنو 
تظل وما من سمیع . ل يفرح ob‏ الى بده ولا بوذن 
له بعمل برازق منه . وأنت تمل ما تأول اليه حال بعد سنوات 


الجر يت الشخصت 


ان اول ما حرص عليه المرء حربة شخصه فلقد كانت لمعد 
مضى مطلقه سرح المرء وعرح ااٺ شاء ومخااط من شاء 
وقول ویعمل ما شاء ما لابنال سواه بأذى . وهو في كل ذلك 
لا خشی وٹی رقیب أو مفاجی* . فاذا بنا والعیون قد بشت 
والارصاد قد سدت السبل ويا لشقاء من ألقاه سوء البخت بين 
برالن تلك الذثاب . بیت المرء في منزله وعیاله الى جانبه وهو غير 
من من ان بفاجئه طارق في دياجي الظلام فيختطفه من بين 
ڏوه . اذا خطا نظر الى ما وراءه خشية ان کون له من ظله رقیب 

عليه . واذا تكلم مع صديق أو رفيق على قارعة الطر ق تراه یکاد 

ہس ها ځوف ان تبدر منه كلة محتمل التأويل كأٺ 
E‏ رجعت الى زم ن كاليغولا في رومة والطير نزات على 
رؤوس النا س کبیرھ وصعير م 

وان لاًیکار صلی کل من اقام زمتا ني الاستانة أو عض مدن 
اولايات ان بؤلف جلد اني ما سمم أو رأى من غرار أ الوشاة . 
ودولك مثالا واحدامن اخف ما لت الابرياء من شرم 

عرفت شاب من أثاء التجار قصد الاستانة لعمل مالي وكان 


البين . ولقد طالما حن" الممانیون ال الدستور وترنوا ب ذکره قبل 
الان . وان شدة الط الي تي الام الى الصمت في الفترة الغارة 
اعا کان زمنما زمن جثوم ولوب و لاس زمن استكانة لاسمانة. واذا 
راا من التارخ بضعة عقو د من السنين اتضح ابه مند اصدر 
الساظان عبد المجيد الط الاو نيا لمعروف خط کلخانه مازالالشءب 
المماني بحفز لمثل هذه الود بة الحطيرة . ولقد خطا في هذا اسيل 
معطم خطوانه حتی کاد پستتب له الام فود مدحت وحسان 
عوني ورشدي واذا حش |1 واسیس قد دهمه قبل‌ان نضح رة 
غرسه واقتلي تلك الشحرة فتناول م مر دوم بدورها ففرست 
ۋت اشحارا 

انظر الآن الى ما شت من اساب الكوى وارجع مي 
الى ما قبل اربمین أو للاثين بل حخسة وعشرن أو عشر ن ماما 
وقابل زم رم٧ن‏ ر اننا جرہنا القہقری جرا حش وخالفنا بالقسر 
عنا کل امم الارض 


“7O O° 


البلاد رأيت ان معظمما لا بصلح للاستعباد . فسكان ال بال قساة 
عثاة معز وٺ ععتصء مم فلا بصاحون د |٠‏ طال م اص 
الحضوع والنوع . وقل مثل ذلك في سكان البوادي والقفار 
م شد الناستشبمًا با رة فتدو بمو ا وار واحم . وأماسکان 
الثغور والمحواضر فقدفاض على مەم ور لمل والم ذب 
وعرفوا با شاهدوا وقرأوا وخااطوا من الاجانب ان ذلك الكاز 
المين بل تلك الموهرة الفرد اعلى قيمة من كل ما خلت الله .فالرق 
لا ,صلع الا للخامل الجاهل وها تبان ل جتمعا في عنصر من 
عناصر العما سين . واضف الى هذا سياسة التفريق فاا عل شو ما 
كانت لما مزبة حفظ نشاط هذه الام التباغضة في الامس المتحابة 
الو م فباد العنصر الذليل او اندج في غيره ول بق غير النشيط 
الصا للذود عن حوض فده ولو الى حين . فكلبم الا ن طالب 
حرية وعالم حقه . وكل طالب حرية عالم بحقه نشط »من عقاله فهو 
اهل نما حتی ولو طال عليه زمن الور والتەسف ومن ذا الذي ,زعم 
الیوم انه لو اح لابولونیین مثلا ان بؤلفوا دولة مهم لا نی م 
ذلك مع ما رح م م من المحن N‏ ان هذه 
e‏ لست ت بوا كما متأصلة في نفوس جميع 

شبام و شبامم وکہ وی و وکثیرین من 0 حتی خد ر آم اللائ يکن نحن 
مسراو ب جھرا بعد اعلان الدستور حملن اعلام الفوز 


٠ —‏ س 


الدستور ر والحر لت 


قول ارباب السياسة لا وغ اطلاق الرة دفعة واحدة 
لامة طال علمها عهد الاستعباد ثلا تک الفوضى وينتهي الاس 
باستبداد الجاعات وهو أشد بلاء من ا-تبداد الرجل الفرد. 
ولكن هذا القول مم ما فيه من الصواب لا بنطبق على الامة 
المانية فانما ليست بالامة التى رسفت دهرا قيد الرق . بلكانت 
منذ تألفت حت لواء الساطان عمان الغازي أما فاحة حت زعامة 
انر ای وشعرا کا دود عن ادا . وان جيم المناصر 
ای انضمت حت لواا کانت من ذوات الماضي الجيد . واف 
کٹیرین من سلاطینا کانوا ذوي بر برعایتهم . وهذا الساطان 
مد الفاح مع مابعزی اليه من القسوة قد خول رعاياه المسيحيين 
والاسزائيليين من حرة الدسن والتصرف بالا حوال الشخصية ما 
يسجل له تغارا مؤدا وان عد هکثیرون خر في السياسة بالاظر 
ا ال ذلاك الزمان . تم ان كشرا من تلك الشعوب والقبائل 
حفظ استقلاله الاداري الداخلي ا زتاا طر الا و تع بامتیازات 
منوحة أو مسموح بها حتى هذا اليوم كالكرد والعرب المقيمين 
في اطراف الولایات واللہنایین والنساطرة. ى اذا زظرت الى طبعة 


يعض حت اذا غفاوا عن مظاله حیناثم استفاقوا من غفاهم ورجموا 
الى التظل منه خلتق لم ملیاة ة أخری لون ما عنه - استبداد 
تسم فيه فئة ضئيلة أموال الامة فتتنم بها ولشتق ا ات 
على تلك الفثة ولا جناح . تستولي على موارد أروة البلاد من 
حرث وغاب ومنچ وتستاب الاءتيازات كأنا كل ذلك من تراث 
ابانا واجدادها . اذا | كتشف ميد منحا وقال للحكومة ألا 
صاحب الق پاستخراجه فلج N‏ سمي عقتفی ت 
قال رجال الما بين بل هو هبة استوهما احدنا فاذهب‌خاسرا .واذا 
قضی باحث زمتا فدرس مشر وع وقال هذا تاج بحث طويل 
ولدي جمیع الوسائل العلمبة والمالة 3 به هده الشروط وذلك 
الس م منه لإلحكومة قالوا بل هو لنا قأخذوه بلا شرط ولا ندل . 
تلات هي الفثة الظالمة الى كانت ”تسب بالننى والسجن والقتل فتفتك 
عن شاءت ک شاءت فرادی وعشرات اقرا ولا شی 
شغاف قلما الصلد عويل آم ولا صراخ متم . ومحول بین اراعی 
ورعيته ويدها سيف من النقمة مسلول حتى على رووس افرادها 
ذلات هو الاستداد الذي نقصده في حثنا وهو الذي احرج 
صدور العماسين فسل طم المنية في سبيل الحرية حتى اذا الوها 
بجماد جیشمم الباسل و دعام الامائثل تصاءد صدی حماسم ر ق 
اب الاير 


= 


ولكن هذا الجسم على قو الكامنة وان شت فقل على 
ضمفه الظاهس ل قو على حمل أذية الجحكومة الغابرة ما انتانته 
من ضروب الظل في عصر ليس كالمصور السالفة يساق الناس فيه 
سوةاً وعخذ فيه من دون الله اباب ظالون . فألوية الحكومات 
الدستورىة قد انتشرت من أقصى المغرب الى اقصى المشرقق 
وکو ا كى الرمة قد سطعت حولنا واكتنفتنا من المهات الاربع 
هذا وار باب الاص فينا دودون اء في ظلءة مدمة 

فم بق بعد هذا المصير الا أحد أمرن إما اموت الماجل 
وهو ما لم له بعد باحطاط قوانا وإما دد قوی الحاة وهو ما 
بتيسر لنا والجمد لله همة دعاةالربة - ورما صعت الاجسام بالملل 

فعظم الشكوى اذا ليست من الاستبداد معنى ا الطلق 
وان كانت دولة هذا الح قد دالت وانما هي من ذلك الاستبداد 
لائر الذي اباح الموقات واستباح العرمات -استبداد 
حکم لاال راب ارال کين زوس ذال الوس 
استبداد لا مرشد له الا التعنت عن هوى غيل هه النفس الى حيث 
لاندري. ولا شرع له ولا وازع حال.الیوم ماحرمه غدا-استبداد 
ثل لنفسه فسه تصادر به الاموال بغير حساب وہطش 
البرمون بالا ريا ؛ بغير عقاب : اذا أنس لقمة من الناس عليه عمد 
الى التفريق بيهم فأنار فمهم أئرة التعصب الذمم فضرب بعضبم 


قائدة تحمل التبعات المتعاقبة عليهم والامة ناظرة اليهم بل أصبحوا 
وقد انقلبت حالة العا أفرغ بالا اذا ألقو اذلك اامبء المظبم على 
ڪواهل نواب شعومم ويسر م التفرغ لكل شاغل مفيد 
هم ومن انق ن لرام . وهؤلاء الملوك المقيدون بألدستورف 
هذا الزمن ليسوا بأقل شاا من دمم م من ذوي‌الساطة المستبدة 
وليس بخاف أبضاً ان الدولة العماسة منبت كسار الدول 
الط دور اطا کاد بودي ہا لو ل تم من‌رجالما وسلاطینما 
اولة بعد أخرى غول سياسة ودهاء برتةون ويدعمون . ولو( 
يكن‌الاس' مكي والقوة راسخة وعروقاطياة لازال لابضة لقب 
ذلك الاحطاط الاحلال الطبيمي الذي لاحياة بعده ولكن الكل 
مصدرەن مصادر الما والقوة حداًا شمف عنده و قد بکو ن الداء 
المضال اشد فت لىم الصحيح نه اجى العليل ولقد قوي 
جس هده الدولة على حمل جميع الادواء التي اتاته من حروب 
ونورات وعبث حکام واختلال احکام وتضافر اعداء وراخي 
اصدقاء فصدق فما قول فؤاد باشا لنابليون الثالٹ پو م کان سفیرا 
فی باریس : « ان دولتنا اقوی دول الارض اذ تماق علہہا قر ان 
ودول وروا هدم من نابا الشاهق من الارج وحن نمدم من 
الداخل والہناء لا بزال قائ » . وسواء حصت هذه الروابة اول نصح 
ات ر 
۲ 


سنه الا ان الاستداد حال دون ااذه فما می واما الان فو 
نافد وة الامة 
ولس اج الدستوري بالبدعة المحديتة في تاريخ الام فقد 
کانت له شؤون متقطعة في احكام كثير من دول العصور القدعة 
كاليونان والرومان ودولة الللفاء الراشدين ولكنه م يكن في 
لغالب على نظام ثابت ولم تعمل به في زمن واحد اکثر م a‏ 
أ دولتن وکان في م معظ الاوقات = i‏ السبادة اليا نوع 
ن الساطة المطلقة على الافراد وان قيده في بعض الشؤون العامة 
وهنا لانظننا عخطئن اذا قلنا اناج ادستو ري م لستتب امره 
عل هذا الكل ویم دول اللحضارة الا على ار ا الةر نسو بة 
وان كانت ااثورة الا نكلءزبة قبل زهاء قرن من أءظ متاه 
اما ج الاستبدادي اذا ارد به ج اأطلى حہث 
بقبض رجل واحد على أزمة الامور فهو اج الذي الفه الال 
مذ شاه . و بلا رب م رابا باهرة مم جهل‌الرعية وذ ءالراعي 
وعدله . وک لنا ي المد المد من مثل برجل واحد مض بامة 
کانت قبله خاملة . وکن ك لنا من E e‏ 
واحد اضمحلت عل ده اً شتی وامته ما 
أما الأ ن وقد اتشر لواء ال e‏ 
كل حقه فلم بق لاحك المطلق من داع > بل ق ق لملوك من 


نق د 


الدستور والاستبداد 


قد كان الدستور ا تقدم عبارة عن جوع القوانين والاحكام 
من حقوق اا وامحكوم وربت أصول الحاڳات وفصات 
قواعد القضاء وعينت جيم ما يضمن اجراء العدل وحفظ الامن 
و سط اريه واستخراج موارد الثروة م کان من جل احز انه 
القانون الاساسي الذي ظل دعاة الاصلاح بطالبون بانفاذه 
این عاماً وتز د 

وان هدا الدستور عل حسن و صعهة وشسىقه لو تمل به U‏ 
کان ا الان حاجة الى هذا الالقلاب المظم بل حل مکنا 
ارجوه ان تعدل بعض مواده وآزاد وتتقص حي بعد حین على ما 
تقتضيه الزمن وحالة الترقي العام 

اما الدستور الذي عن ف صدده وقد 2 العام لاعلانه فو 
اج النياني کٰ الطرز الحدث حىث 2 الامة فسا سما 
مع حفظ حھوق الخلىفة الاعظم وتضافر عل اناد م مون الدستور 
الاظامي حرفا حرف 

فدستورنا الجدد ليس اذا الا نةس دستورنا القدح ولافرق 


EN‏ 84\ ت 

شسيقما واحکام موادها قوانين أرق الدول الاورة لا حاجة باقية 
ما الا الى انفاذ ذلك القانون فبادر جلالته الى التصديق عليه فتم 
للدولة دستور لا غوقه دستور واستيشر الناس بالاصلاحوالفلاح 
عل اله بکد نتم جاس المبعوثان وسنظر فى شؤون الدولة 
حتى صدرت الارادة السنية بفضه فتقوضت كل اركان ذلك 
البناء وابتلیت الامة بطور استہداد جددد ل تمد نظیره حتی في 

عصو ر الظلات 


۳ 
وقانون الطانو سنة ٠٠۷٠‏ وقانون المزا سنة ٠٠۷١‏ وقانون‌التحارة 
سنة ٠۲۸۸‏ وكانوا في كل ذلك بنقلون عن القوانفل الاورة 
و خصوصا الفر نسو بة ناظررن الى عدم خالفة النصوص الشرعية 

ونظروا في سار ما يقتضيه سير الحضارة والى ماجرت دول 
اوروبا فيه على قوانين خاصة فوضعوا قأنون التابعية العمابة.وقاون 
ترتيب الحا كر الشرعية والحا ك النظامية والحا ك التجارءة ونظامات 
الادارة الملكة ونظام ادارة الولايات ونظام شورى الدولة ووضعوا 
اا رئ وغ الت وع تو ظابات أخرىللمطابع والطبع 
وحقوق التأليف والترجة. ونظاماً للرسومات وخر للممادن واخر 
لاطرق والمعار . والماصل اہم م یکادوا غادروا شیا من لوازم 
ادارة املك حتى دونوا له قاو ت 

مجموع هذه القوانين والنظامات هو الذي كان مروف في 
بلاد الدولة العماسة بام الاستور ( ه٥‏ ) 

ولكن ج کان لا بزال مطلقاً وارادة الساطان فيه فوق 
كل ارادة تقض وشت ما شاء من الاحكام ولس عة قيد 

في المدة الوجيزة التى لبث فما الساطان مراد على سررر 
املك كان مدحت وانصاره قد انوا من اعداد القاون الاساني 
وترتيب نظام مجلس المبعوثان ها تولى حلالة الاطان عبد الجيد 
حتى كانت قوانين الدولة عكة الوضع والترتيب تضارع بحسن 


فاقاموا شو ما عل عهد خلفيه الساطان عبد المجيد وال اطاتف 
عبد المزبز واعظميم شأ وأطولمم بدا رشيد وعالي وفؤاد 

وما كاد بحاس السلطان عبد المجيد على سربر الساطنة حى 
اذاع عط ال كلخانة المشہور سنه ۱۸۳۹ - فی۲ شعبان سنه ۱۲ھ 
فکانت له ضجة اهءزت نما اورا 

وأخذ رجال الدولة من ذلك المين بنظمون القوانين الماصة 
لكل فرع من فروع الادارة والقضاء 

وكان أعظ تلك الاعمال شأ علة الاحكام المدلية لاله غير 
خاف ان جمیع الأحكام كانت بجري عل مقتضى القواءد الشر عية 
واذ كانت كت الفقه تعد بالالوف وبين الاعة خلاف في بعض 
لاحوال كان لا بد من توحيد تفسير النصوص ووضع مأخذ 
سمل يستند اليه في الاحكام . فعد ولا بالنظر في ذلك الىرهط 
ا 9 الفت لمن ة کان مہا جودت باشا ناظر دوان 
الاحکام المدلية وبعض اعا ء ذلات الدبوان اغا شوری‌الدولة 
والاوقاف وغيرم م من الملا ءكملاء ادن ان Al‏ ذلك 
الكتاب المايل وأصدر الساطان عبد العز بز الارادة السنية دشأب 
سا ۹ هھ | 

کہم کانوا أنناء ذلك الء»ل وقبله وبعده به‌ہدون الى لان 


اى شظم الةوانين اللاصة فنشر قانون الاراضي سه \YVE4‏ 


الدستور ر القدير 


توفي ال اطان سامان الثاني القانوني سنة عن ملك ضحم 
ل يکد a‏ ن قله ولا من بعده وغادر الدولة المماية في 
ابان عدھها واوج عظم ہما فل حب ن خلفاؤه تعقب خطواه ا 
علمها القوى اللارجية وتناو بت فما الفتن الداخلية فأصاءا مايصيب 
كل دولة للغت هدا الشأو امظم . فار ما نار 4 لآز ذلك 
المقد النظبم . وتولى اد اطان سام اثالث سنة ٠۷۸٩‏ والبلاد في 
اختلال والاحکام في واج والاتكشارة مستيدون باللاطن 
بولون وتخامون وتتلون والبلاد في فوضی کادت مزق شملا . 
فپاجه حب الاصلاح وصح عيله الى تريب المندعل الفط المديث 
فرطشوا ن مات و الاصلاح ف مده 

على ان تلك الفكرة ل عت فتلقاها الساطان مود وعمد الى 
الاصلاح مو تة الله والس به فيدد حند الانكشارية 
واحل حلم جید) منظاً واخذ ببمث بمنشورات الاصلاح الى 
الولاة والجكام ولکنه ونی ولم پستتم من فروع الاصلاح الا 
نظ الاد نظا غير ام 

وکات روح الاصلاح قد اشرت بين فثة من رجال الدولة 


— ۰ 


المضطرة فانه جب على كل ذي بضاعة من المماين ان بزجما 

واننا وان ل تكن من ابناء السياسات فان علينا فرط ترب 
قضاؤه وه ذه دلولا بین الدلاء . ولقد رانا ان تجمع على هذه 
ال فحات عص وعته الذاک ه ة فما مەی بالاظر ای الدستور 
العماني وما ى لا من نتاه المقلة وما نال العا سين من رغ 
اليش خفوق اعلام ا رة فوق رؤوسېم»و فك عقال العقل والفكر 
واللسان » واطلاق عنان التحارة والصناعة » وميد سبل الزراعة 
واستخراج روة البلاد الدفينة حت التراب والمنبوذة عل رؤوس 
ا بال 6 وما ج عه من اصلاح حباه الاموال ومالىه الیلاد 

هداما وغ غه الان لع ان اتان ووی رق 
العام عو رل الله م اذا صاو ا دستورم ولا خا الا صاثنيه 
سیکون لدولېم شان تنقاب بوجهه سيا ة الما( 
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الاعلام را اء هذا ايوم . شسينا ان شير الى سذ متقطءة 
3 م ۰ 
طالته بده من قول وعمل ا ومعی لىتسفی م اعام هدا الیناء 
الشاهى ة ومستقيل اازمن صمان تدوں اام واماهم حروف 
من ور ع صفحات المدور 
۰ کور کک ر 
کسماوي قتبل الاستاة» وسلمان سان بغدادءوغاع من باریس» 
SENI‏ 
الساليون ان فسح اله في اجله ويمليه مناراً ڪفڙاد الشاميء 
وسعيد الماني - فسبة الى منفاها ورضا وصباح الدين الباريسيين 
ا دا ا 
وانه لیسوء لاان کون بین ظہرالينا الى جاب هؤلاء فة قليلة 
من فوا ع ادم فاشرا ت اہم الاعناق ٤‏ عىث الطمم 
بافئد مم او ارفاقېم وکاو اعام بلا ما کان اشده لو م بضرب 
أ عل e>!‏ هده الضر به القاضة و ةا 0 ما یی r‏ 
اليوم ٠ن‏ الحيبة وضروب الممانة [ 
فاذا جاز الیوم للمؤرخ اٺ تانی في دوين الوقالم رما 
a‏ ماد ته وگر فارة سکن ٤‏ خلالما ورات الفكرة 


-۸- ٠ 
لق دکنت تنال ان جيم الموامل داخل البلاد وخارجها متفقة عل‎ 
ملاشاة هذه الامة بل تلك الام اأتخاذلة . واذا رحمت الى ارخ‎ 
, وضع النظام الدستوري في البلاد الاوروبية منذ قا م كرومويل في‎ 
انكلترا الى أيام الثورة الفرنسوبة الى يومنا هذا بدا لك ان سفن‎ 
الاصلاح سارت على حار الدماء حتى في البلاد التي لم يكن فما‎ 
من اسباب الشقاق والتفاق بعض ما ابتلانا الله به في الا وة‎ 
الاخبرة . وهذه روسيا وابران لا تزال دماء زعماء الربة فما‎ 
تدفق سيلا طاميا . غیا الله لبازي وحیا الله انور وحیا الله ا ميش‎ 
لاني وانصاره وحيا جمية الامحاد والترقي وحيا الله كل ذي‎ 
ساطة أو شود حرد سه منها وأولاه| مته .و8 وال کو‎ 
التارح معجز مم هده اتو نة القرن العشرين فسيثبت دون ريب‎ 

ان الامة على تام الاهبة والاستعداد لتلقق هذا الاتقلاب [ 

ولاس من غرضنا في هذه المحالة ان دون شصيلا ارخ 
هذه الهضة الاخيرة منذ اذك شيد الطائف" جذوة نارهاء وقر 
طر د مدللي عل آوتارهاء وتولی زيل باريس" حمابة انصارها 
الى ان تفجر بركانما فدهش له العا مون بممة بطلل مكدونية ألور 
وسازي وانص‌ارها. فی عن للتار ات = اخار هؤلاء 

(۱) مدحت‌اشا (۲) کال بك (۴) ممصن 
فاضل باشا 


¥ 
أصبح معظ أبناء البلاد علىرأي واحد حتى اذا خلوت بوال معا 
بامارته» أو وزير ماریع في دست وزارته» ومن جاك وكاشفنك 
عا پکنه صدرهہ رامت الکامقان ر TY‏ في ايا 
الطور التالية شواهد وأدلة ساطمة نيئك انالامة المهاية ونرد 
ہا لفيف العمايين ل شرف على الموت في زمن من الازمان . 
ولكنه یکن جس في صدراحد هاجحس هذا الاقلاب 
السريع . فلةد فازت ام من قلنا ددستو رکدستو را واکنه لاس 
في اريخ واحدة مهن باوغ هذه الاءنية في »نتهى أدوارها عثل 
هذه السرعة ومشل هذه الحنكة وهذا التدبير بدون اراقة دم من ٠‏ 
الدماء الطاهرة والدنسة . ولا بعترض على هذا القول اكان من 
اص الدستور الياباني فلست هناك حقوق مضت الامة طالب 
ما وآنما هو قبس حكة وذكاء اتقد في رووس أولي الا منْها 
وم أرق ا وعقلاً وأدب من حکو مم جردوا اش بلامنازع 
من سلطتهم المطلةة وجادوا بها على متهم المتحدة العنصر فافلحوا , 
وهي الادة الوحيدة في باما عا دونه التاريخ منذ قال انو بكر 
الصديق واللليفة عر على منبر المطاءة : « يا أا الناس ٠ن‏ رأى 
م في اعوجاجا فليقومه » 

أما في المالك العمانية فليست المالة على ما تقدم فان لدينا 
ساطتين متنازعتين وعناصر ختلفة وام متباعدة وة الاغراءحتى 


ل س 


صادةا فلسنا لاك عومنین فد اكثرت علينا امن نم الله فپات بعض 
ما ینا به وعهد اله اننا به راضون 

ولا بظنن القاری ابيب اننا شیر فی ما قدم الى انالز غ 
٠‏ بلغ من ابناء الوطن الاين مبلن الاس بتاعا وت | ارق 
والاصلاح ن الات :ار بو ان لول ادارا رف 
اتقفی من هن دور دولمم الا ر الدولة 
العمانية عثل هذا اجو ل وکل مراقب م طلم بعل ان مبداً هذه 
اللهضة يرجم الى عهد السلطان ساي الثالث. ذلك الاطان الءظم 
الذي ل بقدره لار حق‌قدره . وان اربعين‌سنة خاون والاحرار 
البواسل مجودون با لال والارواح 
اذامات منم سيد قام سيد قؤول لا قالالكرام فمول 

وما زالوا ناضاون وكا غون ويتدبرون الامو ر بالمنف واللين 
ار مهم فوجد EEE‏ في اماق الصدور وأي 
صدر لا تلق عل“ البشر مثل هذا الضيف المليل 

ولسنا بناشرن حقيقة عهولة اذا قلنا انه م بق ي البلاد 
المماية رجل واحد من أرباب العقول لابرىوجوب مدل المال. 
ولكن اكثر اناس لا بعلمون اث معظم امرائين الذن كانوا 
ادون بالاستبداد على رووس الاشہاد کانوا في حظيرة کمامم 
أشد التاس ذمرا من هذا الأصير . فلا طفحت الكأ س وع البلا 


الى ابناء الوطن العثہانين 


یر 

لو جلى لاناس ٍي من الابياء لام خات وقال لعا سین 
شرا ک فلا مل املال حتى سطع في افق جوک الدلے اهلة المرب 
والااء وع كك رد الامتداد فجي وندرى هاه نورا . 
وسدد غياهب الا حقاد والضغان من َ حتی اذا 2 2 على 
غلة التباغض والتناءذ لضم وما شعرتم الا وقد انتزعها الله من 
فد" المضطربة فباجت صدورك عواطف النضامن وال نان . 
وتهزم من وج جيوش الجواسيس الرارة فتنفتح لك ابواب 
بلادك الفسيحة فتلجوا أي اب شنم مھا آمنون مطمئنون . واتم 
حي ثکنتم في مأمن مرن واش مکار وام غدٌار. تم قال م 
ولستثەرون الارض‌فينهو زرء؟ سرح ضرع وتترقی صناعت 
وټروج جار . تعأمون وتتعلمون وتکتبون ونتغنون بالشعر عل 
أي وتر شم ومحى ار الذلة والمسكنة فير م الاجني بمين 
الاعظام بعد اث کان ا طعمة سهلة المساغ . إي نم لو جاء 
ماين ي عثل هذا التب المظم لمزأوا به وقالوا انا ول كنت 
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